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تصدر » الجريدة المدنية« بدعم من 
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الفنون
وحقوق الانسان

الملحق المدني لجريدة الشعب

الفنونُ وحقوقُ الإنسَانِ :
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بقلم عبد اللطيف حداد

المسرحي أيوب الجوادي : 
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ويندرج في اطار ضمان الحق في ممارسة الفن
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

وتقر  نخن.  لم  أننا  ساحاتنا  تشهد 
أدبياتنا بالحق الفلسطيني بلا حياد.

وعلى  المركزية  للقضية  منتصرون 
المبدأ تربت أجيال من منضلات الاتحاد 

ومناضليه.
التونسي  العام  الاتحاد  يتخلف  لم 
لاخوتنا  المناصرة  المعارك  على  للشغل 
المنظمة  وكان  المحتلة  فلسطين  في 
الجماهيرية التي تندد بانتهكات الصهاينة 
ضد الفلسطنيين. وكنا على وعي دائم أن 

الصهيونية رديف العنصرية وأنه من حق 
وسائل  كل  اعتماد  الفلسطيني  الشعب 
وأن  والانعتاق  التحرر  أجل  من  النضال 

له الحق في أرضه وطنا ودولة.
اليوم  فلسطين  اسرى  يخوض  وإذ 
حلقة  يرسمون  فانهم  جوع  اضراب 
نضالية جديدة سيكون لها الاثر في دعم 
النضال  على  الابقاء  وفي  اهلهم  صمود 
الخضوع  رفض  على  مثالا  الفلسطيني 

ورفع التحدي في كل الظروف.

وإن مشاركة قيادة الخط الفلسطيني 
زخما  المعركة  لهذي  يعطي  المناضل 

وروحا للانتصار.
البرغوثي  ومروان  سعدات  أحمد  وإن 
وكل رفاقهما يقدمون اليوم للعالم باسره 
ويعلنون  والتضحية،  الشجاعة  في  درسا 
القائد يسير دائما في الأمام وأنه أول  أن 

من يضحي.
لكل  والعزة  المضربين  للاسرى  المجد 

المنضالين الفلسطنيين. 
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حرية الضمير في التشريع والثقافة
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ملف  العدد القادم

أين نحن اليوم في تونس من حقوق الإنسان في مجال الفنون؟ هل استطعنا أن نقوم بثورة 
حقيقية لعالم جديد ومتجدد لا يمكن أن يكون دون جميع أركانه ومن أهمها الثقافة التي تشمل 
الفكر والفنون؟ اهتم الدستور التونسي الجديد في الفصل 31 من باب الحقوق والحريات بضمان 
حرية الإبداع وتشجيع الدولة الإبداع الثقافي وتدعيم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها 
بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. ما 
هي حقوق الإنسان؟ هي كل ما يستحق كل إنسان الحصول عليه وكلمة »يستحق« لها معناها 
ويجب أن يكون الاستحقاق دون شائبة أو شروط. بينما هناك شرط في الفصل الذي ينص على حرية 
التعبير والإبداع في القانون التونسي وهي جملة » دون المس بالمقدسات« ما هي حدود المقدسات 
ومن أي وجهة نظر؟ هل يمكن تحقيق ما نصه الدستور عن ضمان حرية الإبداع وتدعيم الثقافة 
لتحقيق  سلط  ثلاث  هناك  الثقافات«؟  مختلف  على  وانفتاحها  وتجددها  تنوعها  و«  تأصلها  في 
وحماية حقوق الإنسان: التشريعية وهي صورياً مضمونة لأنها حبر على ورق والتنفيذية مشبوهة 
لأنها انتقائية ترتكز دائما على وجهات نظر في كل المجالات ذاتية وظرفية، وسلطة قضائية –دون 
المس بنزاهة القضاء- ولو بنسب قليلة كثيراً ما يغازل القضاء السلطة. اليوم وبعد الثورة ظهرت 
سلطة دينية فوق السلط وظيفتها لجم وكبح رغبة المواطن بإدارة حياته حسب نصوص حقوق 
ثقافة كانت. سلطة متقوقعة  أي  انفتاح على  أو  أي تجدد  كلياً  والقانونية تمنع  الإنسان المشرعة 
ترتدي عباءة الأئمة دون مؤهلات معرفية للإمامة والمصيبة أنهم يحركون الشارع بجهلهم وانتهاكهم 
للحقوق وقراءة خاطئة للتناص القرآني على أنه النص الوحيد للحقوق وما عداها باطل، لذلك تبقى 
نصوص حقوق الإنسان فيما يخص الفنون غير نافذة المفعول مادام القرار في يد جماعة الترهيب 
يحرمون الفنان من حرية التعبير ونشر الجمالية ، الأنظمة السياسية حتى »الديمقراطية » عندما 
تواجه حرية الفنون تصبح الديمقراطية شكلية جوهرية. والأنظمة الدينية تعتقد أن التعبير الفني 
خطراً على وجودها. من المفروض أن تكون الفنون في خدمة الحقوق وأهم مجال للمساواة بعيداً 
عن أي تمييز جنسوي أو عنصري أو عقائدي، و أن لا تحتاج الإنسانية إلى حقوق يضعها المشرع.. 
القوانين  الدولة،  وقوانين  الإنسان  بين حقوق  التمييز  المطلق( ويجب   ( الفنون هي  الإنسانية في 
ليست مصدراً للحقوق، القوانين هي إحدى العوامل لتحقيق الحقوق وإذا كانت حقوق الإنسان 
تخص حياتنا اليومية فالفنون تعنى بصقل الروح وإعادة هندسة النفس وما يعلق بها من غبار 
وقبح، الفن هو الهوية ولا يمكن كشف قضايا المجتمع وقضايا الإنسان دون الاعتماد على الفنون 
التي تتقن قراءة الحقوق: حقوق العائلة... المرأة ، الطفل، التاريخ، الهجرة، السجون، التعذيب... 
عن  دعمها  يمكن  حياة  وطريقة  وثقافة  عقلية  فقط هي  مكتوبة  فصولاً  ليست  الإنسان  حقوق 

طريق الإبداع الذي هو أفضل وأصدق وأنجع وسيلة للتعبير السهل والمفتوح، الفنون ليست فعلاً 
فردياً هي عمل جماعي يمكنه تحقيق المشروع الحضاري الحداثي ومسؤولية الحقوق هي مسؤولية 
كل الأطراف، كل من لا يحترم الحق الإنساني للفنان في الإبداع إنما ينتهك سلامة وسيادة الإنسان 
في توظيف قدراته الفنية في خدمة أخيه الإنسان ثم لا يمكن أن يقبع المواطن مكتوف الأيدي أو 
سلبي الإرادة أمام تجاوزات بعض من يوظف نفسه حامياً للأخلاق. في تونس 14 جانفي انطلق 
العداء الإيديولوجي للجمال حيث يعتبر فتنة وخروجا عن تعاليم الدين كل من حاد عن الكلمتين 
المختصرتين للوجود الإنساني برمته : الحلال والحرام. وهيمن خطاب الكراهية لتحريم وتكفير كل 
من يحتفي بالفنون ويمارسها، التجاهل والصمت كانا أكبر جريمة في حق الإبداع وحقوق الإنسان 
منذ حادثة الهجوم على قاعة أفريكا، محاولة حرق قناة نسمة بسبب فيلم نيابوليس، تكفير لوحة 
تشكيلية في قاعة العبدلية، وأخيرا منع عرض مسرحية – من طرف جنود الله- بسبب عنوانها » 
للنقابات  الشديد على مخرج المسرحية ضمن صمت مفجع  بالعنف  التعرض  ثم  التكاثر:  ألهاكم 
والروابط ومدارس الفنون ودون أن يحرك حقوقي إصبعه، انتشر العنف ضد الفن وأصبح لازمة 
مجابهتها  يقع  لم  إذا  متسلسلة  جرم  حالة  هي  بالحقوق  والتشكيك  الجديدة  الأخلاق  لوازم  من 
البشاعة  مكانه  تقوم  الجمال  فيه  يغتال  مكان  كل  الآخر.وفي  من حقوق  تصبح حقاً  البداية  من 
والقباحة، وفي كل مجال تزهر فيه حقوق الفن والعلم والمعرفة تناهض الجهل والقبح والقمع . 
الدين والسياسة  الدولة، نحتاج أيضاً فصل  الدين عن  اليوم فصل  من أهم الحقوق المطالب بها 
العالم  إنقاذ  العالم » فكيف يمكنه  ينقذ  الجمال  أقوال ديستويفسكي »أن  الفن والثقافة. من  عن 
إذا كان ينمو بين قيود؟ الفنون والآداب تحتاج إلى مساحة من حرية تعبير والتشجيع على التعبير 
للوصول إلى جمهور« وطني« ولا يمكن للسياسة المتبعة اليوم أن تتواصل حتى لا يضطر الشباب 
إلى إستهلاك ثقافة« منمطة« شعبوية ضارة بانتعاش ثقافتهم، حقوق الإنسان تسمح بانفتاح على 
ثقافات العالم ومواكبتها. للفنون كل الحق في تحدي الواقع في أن تبدع لمستقبل أفضل وديمقراطية 
في  وألحت  الحاجة  تجددت  والظلامية  الجهل  تفشى  وكلما  حياة.  أكثر  ولحياة  ومكانة  مكان  لها 
الذهاب إلى الثقافة والفنون لإعادة خلق الروح الحرة ومقاومة إيديولوجيات تمجد القبح والعنف 
والموت. الفن هو عقد تأمين للحداثة والإبداع والمعرفة ، نصوص حقوق الإنسان فيما يخص الفنون 
قال ستيفان هيسيل أحد واضعي فصول  الملتزم.  الميداني  للالتزام  موجودة ومشرعة فقط تحتاج 
حقوق الإنسان: ) احتجوا( نعم احتجوا كلما استطعتم لغياب الحقوق. الفنون أهم مجال لمقارعة 
الاستبداد والتخلف والظلامية ونشر الجمال والإبداع وليس عبطاً أن الإغريق جعلوا للفنون ثمانية 

ملهمات...

الفنون تنقذ العالم
إذا أزهرت بلا قيود

يحُتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من أيار/مايو من كل 

الجمعية  قرار  بموجب  اليوم  هذا  المتحدة  الأمم  أعلنت  وقد  عام. 

العامة )A/RES/47/237( الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن 

يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.

ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر 

والديموغرافية  والاقتصادية  الاجتماعية  بالعمليات  المعرفة  وزيادة 

المؤثرة فيها.

وتعزيز  الفقر  إنهاء  على   2030 لعام  التنمية  أعمال  جدول  ويركز 

المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي 

نفس الوقتت حماية البيئة. وتظل الأسرة في مركز القلب من الحياة 

الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم 

المهارات الاجتماعية اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار والمسنين.

في  تسهم  أن  الأسرة  رعاية  على  القائمة  العامة  للسياسات  ويمكن 

تحقيق الهدفين 1 و 5 من أهداف التنمية المستدامة، اللذان يتصلان 

بإنهاء الفقر والجوع، بما يضمن حياة صحية وتعزيز رفاه الجميع في 

كل الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم على امتداد العمر وتحقيق 

المساواة بين الجنسين.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم الدولي
للاسر

15 ماي

الافتتاحية 

ملتزومون ..

الجـريـدة 

المدنية

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 
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الفنون تصنع 
الحريّة وتعلي 
القيم الإنسانيّة

الحياة.  وصناعة  وللإنعتاق  للحرية  إرادة  الفن 

وينتصرون  الحق  يريدون  مُحبون  والمبدعون 

الحرية  قيم  تعبيراتهم  في  جميعها.  للحقوق 

أغانيهم  نحتاج  والمساواة.  والعدالة  والكرامة 

ومسرحهم  ورقصاتهم  وأشعارهم  ولوحاتهم 

وصورهم لنعبّر بها حين نعجز عن التعبير. 

وأنبلها  السبل  أفضل  زالت  ولا  الفنون  كانت 

عليها  وللتربية  الإنسان  حقوق  قيم  عن  للتعبير 

أفضل  كثيرة  فنية  أعمال  وتعتب  ثقافتها.  ونشر 

وأيسر  القيم  هذه  على  الناشئة  تعليم  أدوات 

السبل لتمثّرلها والإيمان بها والعيش على أساسها.

المنظمات  سفراء  دائما  المبدعون/ات  كان  وقد 

وحاملي  الإنسان  بحقوق  المعنية  والجمعيات 

تحفظ  التي  تعبيراتها  وخالقي  وسندها  صوتها 

النص  لأنّر  والمعاهدات،  والمواثيق  الإعلانات  قبل 

والأهازيج  الأشعار  صنعته  الأوّرل  الحقوقي 

وبعد  الدول  قيام  قبل  الأحجار  على  والخربشات 

أن ولد الإنسان حرّرا وخلال كل هذا التاريخ الذي 

يصنع مؤسسات الاستعباد بأشكاله المختلفة.

***

للدفاع  والإبداعيّرة  الفنية  الأدوات  اعتماد  في  إنّر 

عقود.  طيلة  كثيرة  تجارب  الإنسان  حقوق  عن 

وقد تعرّرض مبدعون إلى الاعتقال والسجن وحتى 

خلالها  من  ناهضوا  فنية  أعمال  بسبب  الاغتيال 

القمع والدكتاتورية والاحتلال.

وقد لاحظنا في تونس، خاصة في السنوات الأخيرة 

قبل  من  أكب  انتباه  من  الثورة،  منحته  ما  بفضل 

نشر  إلى  والنشطاء  المدنية  الجمعيات  من  الكثير 

الفنية  الأدوات  باعتماد  الإنسان  حقوق  ثقافة 

ة في المؤسسات التربويّرة. وقد كان لهذا الأمر  خاصّر

مبادرات  خلال  من  ة  خاصّر وانعكس  ايجابيّر  أثر 

تعبيراتهم  بابتكار  والشبان  واليافعين  الأطفال 

على  خلالها  من  يدافعون  التي  ة  الخاصّر الإبداعية 

حقوقهم وحقوق الآخرين.

التي  الكبى  الملفات  من  كغيره  الملف  هذا  وإنّر 

نفتحها ونترك الكتابة فيها مفتوحة وممكنة في كل 

أعداد »الجريدة المدنيّرة«.

كان  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  أنّر  ونؤكّرد 

وراعيا  حاضنا  مسيرته  كامل  وخلال  تأسيسه  منذ 

القيم  المدافعين عن  الأحرار  المبدعين  لكلّر  ونصيرا 

الإنسانيّرة.

مقدمة 

 بقلم عبد اللطيف حداد 

وإنّره لمنَِ البديهيِّ أنْ تتََوطَّدَ العلاقةُ بين هذا الزوجِ »الفنون« مِن 
 : ثانيةٍ لاعتبارينْ على الأقلّر ناحيةٍ و«حقوق الإنسان« مِن ناحيةٍ 
والخاصيّراتِ.  والغاياتِ  المنُطلَقاتَِ  في  توَافُقُهما  فهو  لُ  الأوّر ا  فأمّر
كلاهما يُخاطِبُ الإنسانَ كذاتٍ فرديّرةٍ واجتماعيّرةٍ في آنٍ، وكلاهُما 
عبْ  ذلك  يكون  الفن  -في  والتناقضات  النزاعات  فوق  به  يَسْمُو 
الحفْر فيهما عميقا- وفوق كلّر مظاهر القيْد والاستثناء والتمييز، 
وكلاهما يَجِدُّ في تحقيق سعادة الإنسان وإسكانهِ بيْتاً فسيحا ملؤُه 
كلٍّ  حاجةُ  فهو  الثاني،  الاعتبارُ  ا  وأمّر والاختلافُ.  عُ  والتنوّر الخيالُ 
منهما للآخرِ ليَشيعَ ويَنْتَشِرَ ويكسِرَ الحُدودَ ويمخُرَ الآفاق ويكتسي 
صبغة العالميّرة. فكلّر الفُنُون كما كلُّ الحقوق، إنما هي لكلّر الناسِ.

أهميّرةً  اكِتَسَبَ  قد  و«الحقوق«  »الفنون«  تضافُرَ  أنّر  شكّر  ولا 
مُتزايِدةً في منطقتِنا العربية على خلفيّرة ما انِدلعَ فيها من ثوراتٍ 
الإشكالياتِ  أكثرَ  وما   .. انِهمرت  التي  الأسئلةَ  أكثرَ  فما  وهزّراتٍ. 
التي  طريقنا  في  انِتَثَرت  التي  المطَبّراتِ  أكثرَ  وما   .. انِبثَقَت  التي 
ومَطبّراتٍ حول  أسئلةً وإشكالياتٍ  الجديدة !  أوطاننا  نحو  سلكنا 
هويّرة الحق وماهية الفن وملامح الإنسان، وحول الأطُرِ الحاضِنَةِ 
الرافدةِ دينية وأخلاقية وتاريخية وجمالية وتثاقفية  والمرَجعيّراتِ 
وغيرها. ولعلّره مِن الوَجيه والحالةُ تلك تشابكاً وتركيباً وتلبيساً، أنْ 
نلَِجَ إلى الموضوع من ثنايا السؤال عسانا ندْركِ ما نبتغيه وُضوحاً 
لُه  وعُمْقا ونبذاً لكلّر يَقيٍن جاهزٍ وباردٍ، مهما يكَُنْ قليلاً ما سَنُحَصِّ

مماّر نبتغي.

على سبيلِ التأصيلِ: 
الفنونُ والحُقوقُ زَوْجٌ متوائمٌ

الخاصِّ  الأولِ  الأربعةِ،  بأجيالهِا  الإنسان  حُقوقَ  أنّر  في  مِراء  لا 
بالحقوق المدنيّرةِ والسياسية، والثاني الخاصِّ بالحقوق الاقتصادية 
الجماعية  بالحقوق  الخاصِّ  والثالثِ  والثقافية،  والاجتماعية 
والرابعِ  لم،  والسّر والديمقراطية  التنمية  وحُقوق  والتضامنية 
الحقَّ  تكُرِّسُ  اسِتعمالِه،  وعَدم  الإنسان  جسَدِ  باحترام  الخاصِّ 
وكلِّ  وشخصيّرتِه  ثقافتِه  تنمية  ة  خاصّر ومنها  الإنسان  تنمية  في 
الفكريةَ  حُقوقَه  تكُرِّسُ  كما  الأبعادِ.  دَ  مُتَعدِّ إدماجَه  يَكفل  ما 
ورهانُ  الإنسانيةِ  التنميةِ  »عِمادُ  هي  التي  والإبداعيّرةَ  والثقافيةَ 
مِها نحو التمتّرع بثقافة حقوق الإنسان« كما  رِ الشعوبِ وتقَدُّ تطوّر
 25 يوم  أطلقَه  الذي  والحريات«  للحقوق  تونس  »عَهْدِ  في  جاء 
جويلية 2012 المعهد العربيّر لحقوق الإنسان بالشراكة مع الاتحاد 
الديمقراطيات  للنساء  التونسية  والجمعية  للشغل  التونسي  العام 

ونقابة الصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنسان. وقد عَمِلَ هؤلاء مُجتَمِعين مِن أجل إدراج ذلك العهد في 
توطئة الدستور الجديد ولكنّر المنُتصرين في انتخابات 2011 كان 
لهم رأيٌ مُختلِفٌ عن ذاك الذي كان للمُنتصرين في ثورة جانفي 

من العام نفسه ! 
ولم أكن لأسوقَ هذا الإعلان الحقوقيَّ كمرجِعٍ لو لم يَتَميّرزْ بإلمامٍ 
يَجعلْ  لم  ولو  التونسية،  الثورة  من  بعضُه  اسْتُلهِمَ  وفَذٍّ  لافِتٍ 
والمؤسساتيّرة  القانونيةِ  بالضماناتِ  مُقترنِاً  بالحقوق  الاعترافَ 
ة  ة السابعةِ الخاصّر الكفيلَةِ بحمايتِها والتمتّرع بها. فقد جاء في المادّر
بالحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية تفَصيلٌ واضِحٌ وشاملٌ لتلك 

الحقوق وهي: 
الحق في الإبداع بكل أشكاله وحریة نشره وتوزیعه دون قید أو 

تمییز.
الحق في الثقافة للجمیع وضرورة اعِتبار الثقافة مصلحة عامة.

على  والحفاظ  والفنیة  الأدبیة  والملكیة  التألیف  حقوق  حمایة 
الموروث الثقافي الحضاري بمختلف أنواعه.

الحق في حریة التفكیر والابتكار وحمایة المبدعین والمفكرین من 
شتى الإكراھات.

الحق في البحث العلمي والحریة الأكادیمیة.
حریة الإعلام و النشر مضمونة.

بكافة  التمتع  في  والحق  تمییز  دون  الریاضة  ممارسة  في  الحق 
أشكال الترفیه.

الحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.
وعلى الدولة ومنظمات المجتمع المدني أنْ تعمل على تنمیة ھذه 

الحقوق باعتبارھا حقوق إنسان.
ةَ  بْعَ المجُاورةَ لها والمادَّ السَّ ة أعلاه والموادَّ  المادّر بنُودَ  إنّر من يقرأ 
من  صاغوه  الذين  أنّر  له  يتأكّرد  بالضمانات،  الخاصةَ  الختاميةَ 
الإنسان  حقوق  مجال  في  العاملين  الحقوقيين  والخباء  الخبيراتِ 
للمُناصَةَ  هائلةٍ  مُجتمعيّرةٍ  حَملَةٍ  عَبَْ  وطوّرروه  ناقشوه  والذين 
عْمِ له وتوقيعِه، كانوا واعين بأنّر اللحظةَ مَفصليّرةٌ فارقةٌ  وحشْدِ الدَّ
وهم فيها وُقوفٌ على عتبة الحريةِ يَطرقُون باباً من أعظمِ أبوابِها 

أنهم  تقديرهِم  في  كان  فقد  وَقتِه.  في  فَتْحِه  على  حِرصٌْ  وكلّرهم 
ا  وربمّر لأمدٍ طويلٍ  وُجوهِهم  البابُ في  انِغلَقَ  ا  ربمّر يَفعلوا  لم  إذا 
ا  انِغلَقَ إلى الأبدِ. لكن هل كان هؤلاء الناشطاتُ والناشطون حقّر
أو  الانطباق  إلى  سيعود سريعاً  فَتْحِه  بعد  البابَ  أنّر  يَتَصوّررون 

يكاد؟ 
لقد كانت تلك الفترةُ وبالاً وابلاً من الاعتداءات على عروض الفنّر 
والأكاديميين  والمثقفين  الإعلاميين  وعلى  وأهلهما  الفكر  ومنابِر 
وعلى الفضاءات الثقافية والتراثية من زوايا وأضرحةٍ ومقاماتٍ. 
والحقوق  للفنون  مُتنكّررا  مشروعا  أنّر  البَدِيِّ  الجلِيِّ  من  وكان 
سواءً بسواء بصدد فرضِْ نفسِه على المشروع الحقوقيّر التنويريّر 
مُجتمعيٍّ  نمطٍ  باستبدالِ  الكبيرُ  الأصوليُّ  الوَهمُ  إنه   . ريّر التحرّر
طي« كما كتب مرّرة الأستاذ حمادي  طيٍّ بآخر »شرق متوسّر مُتوسّر
الرديسي، أو قُل اسِتبدالِ حداثةٍ بـ »حداثةٍ«: حداثةِ العقل والفنّر 

م بـ »حداثةِ« الماضي والأصالةِ والأصولِ. والتاريخ والتقدّر
إنّر الفنونَ والأفكارَ إذْ تقَترنُِ بحُقوق الإنسان وأوساعِها، تكون 
سَةُ لما يكون به الإنسانُ إنسانا أو ما يُطلَق عليه الحقوقُ/  مؤسّر
الغايةُ أيْ الحقوقُ والحرياتُ الجوهريّرةُ. الفنونُ إذن من صَميمِ 
والتعبير،  التفكير  حرية  في  والحقِّ  الحياة  في  الحقِّ  الحقوقِ، 
والحقِّ في الكرامة والمسُاواةِ، حقوقٍ هي الضمانةُ لحرية العالِمِ 
والمفكّررِ والفنّرانِ في النشاطِ والاختيارِ والخلقِ والإبداعِ والجمالِ.

الحُقوقيّرةُ فسيحةً وصلبةً وغنيّرةً  وبقدْرِ ما كانت هذه الأرضيّرةُ 
يُمكن للكُلّر الإقامةُ فوقَها والعيْشُ في كَنَفِها، فإنّرها كانت صانعةً 
تتبنّرى  مُتزايِدَةً  جُموعاً  تستقطِبُ  فتئت  ما  ةٍ  مُضادّر لجاذبيّرةٍ 
الحافظِ  الحارسِ  دَوْرَ  وتلعبُ  الخاصَّ  الانطوائيَّ  مَنظورهَا 
سِ، الحامي لأنظمة المنَاعَة الدائمة التي يَقوم عليها. ألسنا  للمُقدَّ
الأصحّر  أو على  والدين  الفن  بين  عنيفٍ  تجَاذُبٍ  قلبِ  في  اليومَ 

التديّرن أيْ شكل الدين الذي يُرادُ فرضُه على الجميع ؟ 
تجَاويف  في  ثاَوٍ  قديمٌ  الصراعَ  أو  التجاذُبَ  هذا  أنّر  صحيحٌ 
هذا  أجيالِ  من  جيلٍ  بإزاء  أننا  أيضا  الصحيحَ  لكنّر  العُصورِ. 
شرقاً  تتصاعدُ  الأصولية  فالهيستيريا  سابقيه.  يُشبِه  لا  الصراعِ 
وغرباً وتستجمِعُ، بالحماس ذاتِه وبالاستنادِ إلى المقَولاتِ عينِها، 
كلّر عناصِِ الاستئثارِ بالديني والانفصال عن الثقافيِّ .. وتستفرِغُ 
ما لديها من طاقةٍ في سبيل تخليص الدين من كلّر ما قد يَنال 
سَلْخِه عن كل قرينة ثقافيّرةٍ كما  المجُرَّدِ ومن أجلِ  من جوهرهِ 
س: زمنُ دينٍ بلا ثقافةٍ«. يرى أوليفييه رْوَا في كتابِه »الجهل المقُدّر

ي وغيرهَ من التحديات المشُابهة للفنون وحقوق  إنّر هذا التحدّر
إطباقُ  بوسعِها  ليس  وآثارهُا،  تهُا  حِدّر كانت  ومهما  الإنسان 
لكننا  يَسْحَبُ.  ومَن  يَدفعُ  مَن  بين  سجالٌ  فالأمرُ  نهائيا.  البابِ 
العميقة  المفهومية  البِنَى  في  وحَفَرنْاَ  السطح  هذا  تجاوزنا  متى 
ونفََذْنا إلى مناطق تشََكُّلِ المفهوم وآليات اشِتغاله، نجَِدْ أنفسنا 
لا أمام بابٍ متيٍن قابِلٍ للانغلاق بل قُبالةَ حائطٍ سميكٍ غيرِ قابِلٍ 

للاختراق.

على سبيلِ التأويلِ: 
الفنونُ والحُقوقُ زَوْجٌ متنافِرٌ

 ِ تبَينُّ إلى  بينهما  والعلاقة  والحقوق  الفنون  في  التفكيرُ  يُسلِمُ 
ةِ  جِدَّ رغم  المجاليْن  بين  تجَمع  التي  والقديمة  العميقة  الوشائج 
حقوق  ربط  عن  أغضيْنا  متى  لكننا  الإنسان.  حقوق  منظومة 
أنّر  واعتبنا   1948 سنة  الصادر  العالمي  الإعلان  بنصّر  الإنسان 
وُجودِه وما أغدقت عليه من  للفرد في  التي  الحرية  الحقَّ هو 
مَكاسِبَ في سياقٍ ما، تسَْنَح لنا فُرصةٌ لرصَْدِ خفايا تلك العلاقة 
، الخطابِ  وأبعادِها وضمنيّراتها التي لا ترُى بسهولَةٍ. فمُقابلَ الفنِّ
أو  اجِتماعية  أو  سياسية  أو  دينية  تكَُنْ  أنّر  للسلطة  المنُاهضِ 

قيميّرة ومُقابلَ الفنّر كمسارِ تجاوزٍ دائمٍ لواقِعِ السلطةِ الموجودة 
وتوَْقٍ إلى وُجودٍ إنسانيٍّ أكثر حريةً وانِطلاقاً، نجدُ الحقَّ مَكسَباً 
مُقابل  والمجموعة  للفرد  السلطةُ  مُه  تقُدِّ بل  بالسلطةِ  دُ  يَتَحَدّر
منذ  إذن  الحقُّ  وتلك.  هذا  على  مَحمولَةٍ  وواجباتٍ  الِتزاماتٍ 
ة قابيل وهابيل إلى الإعلان العالمي للائحةِ الحقوقِ الكونيّرةِ،  قصّر
لتمْكُثُ وتسَتمرَّ  السلطةُ  به  تسَمحُ  الذي  الهامشِ  يَزيد عن  لا 
وتبَقَى، مُجْبِةًَ مَنظوريها لا على العملِ فحسبُ بل على العملِ 
تهِا. المتسق والباغماتي الذي يُراكمُ الثروةَ ثرْوَتهِا ويُعزّرز دعائمَ قوّر
علاقته  بل هو في  الفنّر  قرينَ  ليس  الحقَّ  أنّر  إلى  نخَلُصُ  هكذا 
مضمونُ  هو  الحقّر  أيْ  فالأول  تماما.  الفنّر  ضديدُ  بالسلطة، 
يعملُ  لها  مُضادٌّ  خطابٌ  هو  الثاني  فيما  السلطة،  تشريعاتِ 
بِنَاها ودَعائمهِا. في  جاهداً على فضحِ خداعِها ومَكْرهِا وتقَويضِ 
ضوء هذه العلاقةِ بالسلطة ذات الوَجْهيْنِ المتناقضيْن، لعلّرنا نرى 
أنّر غايةَ الخطاب الحقوقي، هي التعميةُ على مشروع السلطة 
يطلبُ  فلا  الفنُّ  ا  أمّر التّرسلطيّرة.  وميكانيزماتها  نواياها  وإخفاء 
التركيب  إعادة  إلى  سبيلاً  والتفكيكَ  والإجلاءَ  الكشفَ  إلاّر  لذاتِه 

والبناء.
اً وظاهراً وتِلقاءً  وما دامَ الناسُ مُرتبطين بما يرونه من العالَمِ حسّر
مُباشِراً ويتوقّرفُ تعاطيهم معه عند هذه الحُدودِ التي يَنْحَبِسُون 
وما  وأعماقِهم  دخائلِهم  في  يَعتَمِلُ  ما  إلى  يَتَجَاوَزُونهَا  ولا  فيها 
بالحقوق  متعلّرقين  يظلّرون  فإنهم  وحُلمُهم،  خيالُهم  ينُشئُه 
الفنُّ  وَحْدَهُ  إلاّر.  ليس  السلطةُ  تَمنَحَه  أنْ  يُمكن  بما  أيْ  الظاهرة 
قادرٌ على مُجابَهَةِ السلطةِ وفضْحِها. إنّره الفضاءُ الوحيدُ لتجاوز 
الحقّر باعتبارهِ قيمة مُجرَّدَةً مُطلقَة كونيّرةً شاملةً ثابِتَةً إلى اعِتبارهِ 
سيرورةً ومَساراً إذ أنّر ما يصنَعُه الإنسانُ ويسلكُُه ويأتيه إنْ سلبْاً 
« بحُكمٍ باتٍّ أساسُه الظاهرُ من تلك  أو إيجاباً يَقطعُ عليه »الحقُّ

ا الفنّر فيتجاوزُ تلك القشرة نافِذاً إلى كلّر ما أنشأ ذلك  الأفعال، أمّر
الفعل أسباباً وغاياتٍ مُعتبِاً إيّراه تتويجاً لمسارٍ وعلاقاتٍ وبواعِثَ 
ا تأتي بعضُ مآلاتِها نقيضاً لتوصيفِها الحقوقي  عة مُركّربَة ربمّر متنوّر
الجاهزِ،  بهدْم  دائما  الفنُّ  يفُاجئُنا  لذلك،  والمطُلقَ.  الثابت 
نَمِ في الوقائِع والأذهانِ معا، وكسْرِ الخطابِ الظاهرِ  وتحطيم الصَّ
رُ ذلك التقسيمَ الثنائِيَّ المبُتذَلَ للعالَمِ إذ  البديعِ الرائقِ. إنّره يفُجّر
وكُرهٍ.  إلى حقٍّ وواجبٍ وخيرٍ وشرٍّ وعنفٍ وسلمٍ وحُبٍّ  يُصرفَُ 
فعلاً  القتلَ  و«البؤساء«  والعقاب«  »الجريمة  روايتا  تجعلْ  ألم 
إنسانيّراً صميماً وتسَْمُوَا ببطليهما إلى جوهَرِ الضميرِ النقيِّ ؟ ذاك 
التي  ذاتهُا  هي  للقيَمِ  الجديدةُ  الصياغةُ  وتلك  الكبيرُ  التحويلُ 
اشِتغلت عليها روايةُ تولستوي »آنا كارنينا« ومثيلاتهُا من مُتون 
الفنُّ  يَنْصِبُ  هكذا  الكبى.  العالمية  السينما  وريبتوار  السردِ 
لضحاياه  وينَتَقِمُ  المتسلّرط  الإنسان  ضمير  في  العادلةَ  محكمتَه 
مهما  تفعَلَ  أنْ  الدنيا  في  مَحكمة  لأيّر  يُمكن  لا  كما  البشر  من 
تسلّرحت بشروط المحًاكَمَة العادلة وضماناتِها وبنصوص القوانيِن 
التي تمّرت مُواءَمَتُها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود 
والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ولنا في مسرحيات شكسبير أبلغُ 

عي. الأمثلة على ما ندّر
وعلى أيةِ حالٍ، فإنّر الفُنونَ كانت وستظلّر أعمقَ عبارةً وألطفَ 
عادةً  المرُتبطةِ  »الحقوق«  من  رؤيةً  وأوسعَ  غَوْراً  وأبعدَ  إشارةً 
لـ  يكُتَبَ  لن  لذلك  دٍ.  مُحَدَّ بإطارٍ  غالباً  والمسُيَّجَة  ما  بسياقٍ 
البَشَرُ  كان  متى  إلاّر  مُضطهِدِيه،  على  الانتصارُ  يوماً  »الإنسان« 
فنّرانين قادرين على التغلّرب على الظاهرِ والثابِتِ والواهمِ وساروا 
أحراراً باتجاه ذواتِهم وذهبوا بالطول والعرضِ والعُمق في التعبيرِ 

عن إنسانيتِهم البعيدة والرفيعة والنضيرة والأميرة.    

الفنونُ وحقوقُ الإنسَانِ :
 أَزَوْجٌ مُتَنَاغِمٌ هُوَ أَمْ مُتَنَافِرٌ ؟

لمّرا كانَ الإنسانُ كائناً ثقافيّراً مُبدعاً والحضارةُ سلسلةً مُتّرصِلَةً مماّر أبدعَ الإنسانُ 
وأنشأَ مِن الصنائعِ والخباتِ والمعاني والجمالياتِ، فإنّره من الطبيعيّر أنْ تكونَ 
وأساساً  الإنسانيِّ  الكائن  لوُجُودِ  والإبداعيةُ شرطاً  والثقافيةُ  الفكريةُ  الحقوقُ 

لاستمرارِ كِيانِه الاجتماعي.
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ضرورة الفنّ للإنسان 
»هزمتْك يا موتُ الفنونُ جميعُها«

)محمود درويش( 

 بقلم عبد الفتاح بن حمودة        
 )حركة نص الشعرية التونسية(  

لكلّ إنسان الحق في الموت باعتباره عبورًا مقدّسا إلى عوالم أخرى 
الحياة بمجرد  أو إلى عوالم »اللاّ– أين«. لكنْ لكلّ فنان الحق في 
حيواتٍ  فيه  نعيش  الذي  الوحيد  المجال  لأنه  الفن  عالم  دخوله 

ثانيةً.
وسؤال الفنّ هو سؤال فلسفيّ بالضرورة لأنه متعلقّ برؤى العالم 
والأشياء شأنه شأن العلم والأديان. لكن سأركّز في هذه الورقة على 
ثلاثة أمور أساسية تتعلقّ بالفنّ من جهة علاقته بحقوق الإنسان:

الوطيدة  أبدًا بمعزل عن علاقته  فنٍّ  الحديث عن  أولا: لا يمكننا 
عن  الحديث  يمكنني  الشّعر  حقل  في  مشتغلاً  وباعتباري  والفكرية  والروحية  النفسية  أبعاده  في  بالإنسان 
الشعر من جهة كونه الحقل الأشدّ تشابكا بالإنسان لأنه يتحرك مثل غيره من الفنون حول الثنائيات الكبرى 
أو الكليات والأبديات )الموت والحياة والحبّ وغيرها من صنوف الإقامة في الأرض( فأن نقُيم على الأرض على 
نحوٍ شعريٍ هو أن نؤسس علاقة جديدةً بالكلمات والأشياء وبالعالم في مطلقه وفي أدقّ تفاصيله وذلك لخلق 
ذائقة جديدة تلائم العصر فالشعر من هذه الجهة هو الدفاع الأسمى أو عن الحق في الحياة ونبذ القتل وكل 

أشكال التهميش والإقصاء. 
ثانيا: لا ينتصر الفنّ عامةً والشعر خاصةً إلاّ إلى الإنسان وحقّه الكامل في عيش عالم يسودُه السلام.

هذا جوهر الشعر رغم أنه لم يستطيع يوما إيقاف الحروب أو القتل والدّمار. فهل يمكن القول بانتفاء جدوى 
الشعر إذا لم يوقف القتل والحروب والدّمار؟ وما حاجتنا إلى الشعر أصلا إذا كنّا نرى العالم ينزف دمًا كل يوم؟
أعتقد أنّ دور الشعر هو ردم الهوّة بين غريزة القتل والتوحّش الساكنة فينا وبين التمسك بالحياة لبناء عالم 
جديد يسوده الحب والسلام وذلك لهدف منشود هو التخّفيف من سطوة الموت والغياب بما يجعل العالمَ 

يعيش أقلّ خسارات ممكنة.
ثالثا: يظلّ الفنّ عموما والشعر خصوصا ضرورينّ للحدّ من سطوة الموت والقتل وتأسيس رؤية جديدة للعالم 
وللصراع وللاختلاف والخصوصيات الثقافية للشعوب لتتعلم فنّ العيش القائم على الاحترام والحق في المغايرة 

والاختلاف.

حقوق الإنسان وعلاقتها بالفنون:
من حقوق الإنسان، حقُّ الحياة المقدّسُ، وحق الصحة والتعليم وغيرهما وهذه الحقوق تبنّتها جميع الشرائع 
وتذوّقه  لاستهلاكه  الفنّ  في  الحقّ  الحقوق  هذه  بين  ومن  البشرية...  الدّساتير  وجميع  المقدّسة  والنصوص 
وقاعات  والمسارح  بالمتاحف  الاهتمام  ذلك  والدّليل على  روحه  وتهذّب  الإنسان  بذائقة  ترتقي  لأنه ضرورة 
الأوبرا.. )الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، مصر، النمسا، بريطانيا...( فالمتاحفُ تعُدُّ اليومَ بمئات الآلاف 
في مختلف دول العالم إذ أنّ أعدادَها ترتفع من يوم إلى آخر لدى الأمم المتقدمة. وكلُّها مجعولة للزائرين 
والباحثين والشغوفين بالأعمال الفنية في النحت والتشكيل بأنواعه وفي الموسيقى والمسرح والغناء والمنتديات 

الشعرية... 
إن كلّ هذا الاهتمام يؤكد ضرورة الفنّ في حياة الإنسان المعاصر رغم الدّمار والحروب والقتل والتهجير. وهذه 

المتاحف والمسارح والأوبرات هي لرصد ملاحم الإنسان عبر تاريخه ضدّ الموت وانتصاره للحياة والمستقبل. 
ثقافة حقوق الإنسان في تونس وعلاقتها بالفنون: 

لا يمكن الحديث عن الفنون إلاّ إذا بدأنا بإنشاء جيل يدرك قيمة الفنون في الحياة المعاصرة وذلك بترسيخ ثقافة 
الانتصار للفنون في جميع المستويات الدّراسية من مراحل التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات. 

وليست لديّ فكرة عن حضور النصوص والصّور، في الكتب المدرسية التونسية، تلك التي ترسّخ قيمة الفنون 
لدى الأجيال وأدعو من خلال هذه الورقة إلى القيام ببحث علميّ دقيق عن نسبة حضور النّصوص والصور 
السبيل  بالفنون لأنها تظلّ  الفنون وثقافة الحق في الاستمتاع  التي ترسخ  الفنية المختلفة،  بالحقول  المتصّلة 
الوحيد للنهوض بالإنسان والارتقاء بوعْيه وحسّه الفنّيّ حتى يتخلص من براثن التخويف والانغلاق والتعصّب.
إن تعليم الأجيال قيمة الفنون لن يكون فعّالا إذا لم يؤسسْ معنى أن نخلق عالما جديدا ينبذُ الحروبَ والدّمار 

كيْ نبرهن أنه لا أحدَ يملك الحقيقة وألاّ أحدَ له الحقّ في سلب الحياة من غيره بأيّ شكل من الأشكال. 

_كيف جاءت فكرة انجاز مشروع مسرحي مع مقيمين 
في مركز إصلاحي ؟

جمعية » تانيت ار« هي صاحبة الفكرة والتي تندرج ضمن »مهرجان 
مسرح الورشات« الخاص بالشباب وهو مشروع يعتمد على التكوين 
في فن المسرح، هذا إلى جانب أن الاشتغال مع » المساجين« هو حلم 
قديم بالنسبة لي على اعتبار الاشتغال في فضاء مختلف ومع اشخاص 
فاقدين لحقوقهم المدنية ومع ذلك هم قادرون على ممارسة حقهم 
في الفن وتم عرض المشروع على المسؤولين في المؤسسة السجنية وتم 

اقتراح مركز سيدي الهاني من ولاية سوسة.

المشروع؟  من  تتخوف  _ألم 
مسرح   « مشروع  على   2011 سنة  منذ  اشتغل  لأني  بالعكس،  لا 
المضطهدين«، وهو نمط مسرحي يرتكز على العمل مع »مواطنين« 
في  الحق  إطار  وفي  المواطنة  مسرح  اطار  في  مسرحيين  منهم  أكثر 
الثقافة والحق في ممارسة الفنون خاصة بالنسبة للذين لا يقدرون 

على هذه الممارسة لأساب عديدة .

العمل؟ طريقة  كانت  _كيف 
المشروع لم يقم على اختيار ممثلين من السجناء وإنما كان باختيارهم، 
حيث انطلقنا ب24 عنصرا وانتهت المجموعة ب7 أفراد وهم الذين 

انجزوا المسرحية.

في  مختلفا  العناصر  هؤلاء  مع  التعامل  كان  _هل 
طريقة العمل بالنظر إلى وضعيتهم؟

أول شيء اشتغلنا عليه هو العمل على تكريس عنصر الثقة ، الثقة 
في إمكانياتهم والثقة في الشخص الخارج عن واقعهم والتعامل دون 
حواجز وخاصة العمل على ترميم معنوياتهم وتوجيه طاقاتهم نحو 
أنهم  اعتبار  يعتبر وضعا خاصا على  أن وضعهم  ايجابي حيث  فعل 

يفتقدون إلى الحلم والى الإيمان بالمستقبل رغم وضعهم الخاص.
أما بالنسبة للاشتغال على المسرحية فاني لم أقترح أي موضوع و انما 

تم العمل على استخراج المواضيع والقضايا التي يريدون معالجتها.

المسرحية؟  عن  فكرة  من  _ هل 
يروح  الحي  عنوانها«  وكان  ونصف  شهر  في  انجازها  تم  المسرحية 
العرض  أول  في  الممثلون  يعلن  حيث  العنوان،  اختاروا  من  وهم   «
في  الواقع  في  الحقيقية  تهمهم  وعن  الاولى  بالحروف  أسمائهم  عن 
حالة من اليأس وفقدان الأمل ثم تأتيهم فكرة الهروب من السجن 
فكرة  عن  الآخر  تلو  الواحد  يتراجعون  ثم  التطبيق  في  ويبدؤون 
الهروب ويعودون للتخطيط لمشروع تشاركي يجمعهم بعد الخروج 

من السجن..

لها؟ عرض  أول  في  جائزة  على  تحصلت  _المسرحية 
نعم، شاركنا في مهرجان festijeunes  للمسرح بسوسة وتحصلنا على 
الجائزة الأولى وهناك إمكانية لعروض أخرى في مهرجانات مسرحية 
» ميمونا«  المشاركة في مهرجان  أيام قرطاج المسرحية وكذلك  منها 
ببروكسال في نوفمبر المقبل وهو ما نسعى إلى التنسيق له خاصة وأن 

المسألة تبدو صعبة بالنظر إلى خصوصية وضعية الممثلين.

بعد  السجناء«  »الممثلين/  فعل  ردة  كانت  كيف 
العرض وبعد الجائزة؟ 

ما  بقدر  الجائزة  يكن  المهرجان لم  والمشاركة في  العمل  الهدف من 
كممثلين  مرة  أول  المسرح  يدخلون  الممثلين  فكل  المشاركة،  كانت 
على  والحصول  المشاركة  بعد  فيهم  لامسته  وما  كمتفرجين،  وليس 
القدرة على  من  وتحولهم  الكبير في شخصياتهم  التغير  هو  الجائزة 
الحلم الى القدرة على تحقيق الحلم كما أن أفق الحلم بالنسبة إليهم 

صار أرحب..

هل ستواصل المشروع؟ 
تبنت  التي  الجمعية  ادارة مركز الإصلاح و مع  نقاش مع  مازلنا في 
العمل، الإرادة موجودة ونتمنى توفر الظروف المادية والمعنوية من 

أجل مواصلة التجربة التي يمكن ان تتوقف  مع غياب الدعم.

هل تعتبر هذا المشروع فنيا بالأساس أم هو مواطني 
من أجل تكريس الحق في الثقافة؟

المشروع ليس فنيا فقط وإنما هو مواطني لأن صفة المواطنة أشمل 
يعتمد  عليه  نعمل  الذي  المضطهدين«  و«مسرح  الفنان  صفة  من 
على الاشتغال على الحقوق المضطهدة أساسا يعني أن كل عمل فني 
هو حقوقي بالأساس ويندرج في اطار التدريب على المواطنة وضمان 

الحق في ممارسة الفن. 
محمد الجوادي

المسرحي أيوب الجوادي : 

عملي مع » السجناء« هو حقوقي بالأساس 
ويندرج في اطار ضمان الحق في ممارسة الفن

ضمن التجارب الفنية المختلفة و التي تعمل على تكريس مبدأ المواطنة وتكريس 
الأيام  في  تم  الفني  و  الثقافي  الفعل  ممارسة  في  الحق  منها  و  الإنسان  حقوق 
الكبى  بالجائزة  الهاني  بسيدي  الإصلاحي  المركز  أطفال  تتويج  الماضية  القليلة 
 لمهرجان festijeunes  للمسرح بسوسة في دورته الأولى بمسرحية  »الحيّر يروّرح«.. 

أطرها   « قناع  بدون  اسم مجموعة »مسرح  لنفسها  أعطت  التي  المجموعة  هذه 
الممثل والمخرج المسرحي الشاب أيوب الجوادي الذي يتحدث في هذا الحوار عن 

هذه التجربة .

في الفن وحقوق 
الإنسان 

بقلم بحري العرفاوي
 شاعر تونسي        

بعدما  للعالم  الإنسانية  الصياغة  هو  الفن 
صاغه الخالقُ، أو هو عملية توليد إنساني 
وأشواقها  وكمالها  جماليتها  في  للحياة 
عوالم  إلى  وانجذابها  وحنينها  وعشقها 
الحرية والسعادة والحب. الفن هو عملية 
على  الأشواق  انسكاب  أو  الروح  انسياب 
مجسدات مرئية سواء كانت لوحة فنية أو 
معزوفة  أو  مسرحيا  مشهدا  أو  أدبيا  نصا 
موسيقية أو شريطا سينمائيا أو لحنا جميلا 

وترنيمة ساحرة. بهذا المعنى فإن الفن لا يمكن إلا أن يكون إنسانيا منتصرا للحياة وللإنسان 
وللجمال وللحرية والعدالة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون تعبيرا عن حقد وكراهية 
م الثقافةُ عموما والفن خصوصا بالحقد لن يكون أداة  أو دعوة لعنف وثارات. حين تتَسَمّر
بلغة  »فنان«  يتكلم  البشر...وحين  وأنسَْنَة  الذائقة  وتهذيب  المعنى  وإنتاج  الحياة  لصناعة 
متعالية حاقدة عنيفة لا يمكن تصديقه في ما يزعمه لنفسه من إبداع وفن وثقافة وقد علمنا 
التوحش والعنف والبداوة إلى  البشري من حالة  بالكائن  الثقافة هو في الارتقاء  أن جوهر 
مستوى التمدن والتعايش وحسن التواصل وقد علمنا أيضا بأن الثقافي هو ما بعد الطبيعي 
وما بعد الغرائزي وما بعد الحيواني. الثقافة كساء الحضارة وغيث الحياة والمبدع الفنان هو 
كسحابة مُثقلة لا تميز بين جهة وأخرى ولا بين قوم وآخرين حين ترسل ماءها تسقي التراب 
والمدََرَ وتغسل الصخور وأوراق الشجر لا تفرق بين شجر الزيتون وحتى شجر الزقوم. ماذا 
إلا على  لعلمهم  المؤدلجون عن معالجة مخالفيهم تشفيا ونكاية وحبْسا  الأطباء  امتنع  لو 
يخالفونهم  أدويتهم لمرضى  إعطاء  الأدوية على  صُناع  امتنع  لو  ماذا  أو  وأنصارهم  رفاقهم 
العقيدة السياسية وجعلوها مخصصة أيضا لرفاقهم ممن يحسبونهم شركاءهم في الكفاح؟ 
هكذا ـ للأسف ـ يتصرف بعض زاعمي الفن والابداع يسخرونه في خدمة السياسة والأحزاب 
والمعتقدات الخاوية من معاني الإنسانية والمحبة ومبدأ »التعارف« بين الناس على اختلاف 
هوياتهم التفصيلية، فالهوية الجامعة لكل البشر هي »الهوية الإنسانية« لا تتأثر بمعتقد أو 
لون أو جنس أو لغة. إن البشرية اليوم تمر بأسوء مراحلها حروبا وخرابا وبطشا بالطفولة 
والشيوخ والنساء والمواطنين العزل، نحن في عصر انقلب فيه »فن« الصناعات الحربية إلى 
»فن« البطش والتخريب. اليوم يسُتعمل أرقى ما وصل إليه العقل البشري من اكتشافات 
علمية في أبشع الممارسات ضد الحياة والجمال وضد المستقبل. لقد فشل السياسيون والكتاب 
العقائديون في إنقاذ العالم من الخراب والدمار بل لعلهم هم سبب شقاء البشرية وعذابات 
الناس ولم يبق من أمل سوى في الفنانين المبدعين علهم يستنهضون الروح الإنسانية ومشاعر 
الحب والشوق والرحمة في هذا الكائن الذي انتهى إلى كائن أشبه ما يكون ب«ذئب« هوبز 

يقتنص فرصة الإنقضاض على أخيه الإنسان.

يمكنكم الإطلاع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

http://jamaity.org/agenda
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التنوع  بشأن  العالمي  اليونسكو  يؤكد »إعلان  السياق  نفس  وفي 
السمات  »مجمل  بوصفها  الثقافة  إلى  النظر  ينبغي  الثقافي« أنه 
بها  يتصّف  التي  والعاطفية،  والفكرية  والمادية  الروحية  المميزة، 
مجتمع أو مجموعة اجتماعية، وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون 
والآداب، طرائق الحياة وأساليب العيش معًا ونظم القيم، والتقاليد 

والمعتقدات.« 
ويؤكدّ ذات الإعلان أن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، ينطوي 
على عناصر فردية وجماعية، بحيث يمُكن ممارسة هذا الحق بصورة 
  - حاثا  أو جماعة.  مجتمع  وداخل  الآخرين  مع  وبالاشتراك  فردية 
إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي - الدول ايلاء اهتماما 
ضمن  من  الأصلية،  والشعوب  للأقليات  الثقافية  بالحقوق  خاصا 
جماعات أخرى، وتوفير الفرص التي تتيح لهم في آن معًا المحافظة 
ذلك  ويشمل  والاجتماعية،  الثقافية  التنمية  وبلورة  ثقافتهم  على 

المجالات المتعلقة باللغة والأرض والموارد الطبيعية .

1/ سمات احترام الحقوق الثقافية:
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
بشأن  للدول  مفصّلة  رقم 21 إرشادات  العام  والثقافية في تعليقها 
وحمايته  الثقافية  الحياة  في  المشاركة  في  الحق  باحترام  التزاماتها 
والوفاء به، مشيرة إلى أن هذا الحق يتضمن خمس سمات مترابطة 

وأساسية هي :
• التوافر: لا بدّ أن تكون السلع والخدمات الثقافية متاحة ليتمتع 
)مثل  والأحداث  المؤسسات  فيها  بما  فرد،  كل  منها  ويستفيد  بها 
الرياضية(،  والملاعب  السينما  ودور  والمسارح  والمتاحف  المكتبات 
)مثل  المادية  غير  الثقافية  والسلع  المشتركة،  المفتوحة  والأماكن 

اللغات والعادات والمعتقدات والتاريخ(.
• إمكانية الوصول: يشمل الوصول إلى الثقافة أربعة عناصر أساسية 
الوصول  وإمكانية  المادي  الوصول  وإمكانية  التمييز  عدم  هي 
بالمنظور الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى المعلومات، ويتعين على 
للتمتع  ومتاحة  وملموسة  فعالة  فرص  فرد  لكل  تكفل  أن  الدول 
بالثقافة من غير تمييز. ولابدّ أن تمتد إمكانية الوصول إلى المناطق 
وكبار  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  على  التركيز  مع  والحضرية  الريفية 
السن والأشخاص الذين يعيشون في فقر. كذلك يتعين على الدول 
أن تضمن حق كل فرد في طلب المعلومات المتعلقة بجميع مظاهر 

الثقافة باللغة التي يختارها وتلقّي هذه المعلومات وتقاسمها .
الحقوق  لتجذير  المتخذة  بالتدابير  يتعلق  ما  في  المقبولية:   •

الثقافية، يتعين على الدول إجراء مشاورات مع المعنيين من الأفراد 
والمجتمعات لضمان أن تحظى تدابير التنوع الثقافي بالقبول منهم.

• القابلية للتكيف: يبنغي للدول اعتماد مقاربة مرنة إزاء الحقوق 
الثقافية، واحترام التنوع الثقافي للأفراد والمجتمعات .

• الملائمة: ينبغي أن يتناسب تجذير الحقوق الثقافية مع السياق 
ذي الصلة، مع إيلاء الدول اهتماما خاصا بالقيم الثقافية المرتبطة 
بجملة من المظاهر من بينها الغذاء، والاستهلاك الغذائي، واستعمال 
وطريقة  والتعليمية،  الصحية  الخدمات  تقديم  وطريقة  المياه، 

تصميم المساكن وتشييدها، وغيرها من أشكال العيش.
أما »الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين«، باعتبار أن 
كل شخص ينُتج أي عمل علمي أو أدبي أو فني، فهو يملك الحق في 

ذلك،  المترتبة على  والمادية  المعنوية  المصالح  الاستفادة من حماية 
للإبداع  المتأصلة  الإنسانية  الكرامة  مع  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  لأنها 
لصالح شخص  تحويلها  أو  ترخيصها  أو  إلغاؤها  يمكن  ولا  البشري 

آخر .
بالحقوق  المعنية  المتحدة  الأمم  لجنة  قدمت  الحق  هذا  بشأن 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 17 إرشادات 
مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام »حق حماية المصالح المعنوية 
يتضمن  الحق  هذا  أن  إلى  مشيرة  التأليف«،  على  المترتبة  والمادية 

ثلاث سمات مترابطة وأساسية هي :
• التوافر: إذ يتعين على الدول سنّ التشريعات والأنظمة الكافية، 

وسبل الإنصاف الملائمة لحماية مصالح المؤلفين .
الملائمة  الإنصاف  سبل  إلى  الوصول  يتضمن  الوصول:  إمكانية   •

لحماية المؤلفين ثلاثة عناصر أساسية هي: الوصول الفعلي والوصول 
سبل  بإطار  المتعلقة  المعلومات  إلى  والوصول  الاقتصادي  بالمنظور 

الإنصاف ذات الصلة.
• نوعية الحماية: يتعيّن على الدول التأكد أن تدُير السلطة المختصة 

إجراءات حماية مصالح المؤلفين إدارةً تتسم بالكفاءة والسرعة.

2/ لا حدود للحريات الثقافية
إن الثابت الذي لا نختلف حوله هو أن من أهم خصائص منظومة 
فالحقوق  للتجزئة،  قابلة  غير  واحدة  وحدة  أنها  الإنسان  حقوق 
أو الاجتماعية هي  أو الاقتصادية  السياسية  أو  الثقافية  أو  المدنية 
وحدة واحدة... جميعها تدفع الإنسانية نحو أفق التحرر من الخوف 
الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  كان  ولئن  والحاجة، 
الثقافية على  للحقوق  المرجعي  الإطار  يعد  والثقافية  والاجتماعية 
الثقافية للإنسان من منظمة  الحقوق  الدولي، فإن إعلان  المستوى 
بصفة  الإنسان  لحقوق  نوعية  وإضافة  رصيدا  يشكل  »اليونسكو« 

عامة وللحقوق الثقافية بصفة خاصة. غير أنه على أرض الواقع لم 
بها  التي حظيت  والمكانة  الاهتمام  بنفس  الثقافية  الحقوق  تحظ 
الحقوق المدنية والسياسية، والتي استأثرت بالقدر الأكبر من الوعي 

العام.
إلى  الثقافية  الحقوق  على  والاشتغال  الاهتمام  ضعف  يعود  ربما 
كونها جاءت متأخرة زمنيا، فهي تنتمي إلى الجيل الثاني من حقوق 
الإنسان حسب تقسيم رجل القانون التشيكي »كاريل فاسك« منذ 
سنة 1977 وهو تقسيم يعود ربما إلى شعار الثورة الفرنسية »حرية، 
مساواة، إخاء«، فمنظومة حقوق الإنسان أصبحت تخضع لترتيب 
ثلاثي، حيث نجد الحقوق السياسية والمدنية التي تمثل الجيل الأول، 
الثاني،  الجيل  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  تليها 
ليتشكل الجيل الثالث من الحقوق المتصلة أساسا بالبيئة دون أن 

تستأثر به.
الأكيد  لكن  التقسيم،  هذا  إلى  عائدا  الاهتمام  ضعف  يكون  وقد 
الحقوق  التي ساعدت على عدم وضوح  العوامل  أن من بين أهم 
العالم  في  ما  لمنطقة  تقاليد  أو  معينة  ثقافة  سيادة  عدم  الثقافية 
باتجاه  تتوجه  أو  تتمثل  لا  الإنسان  حقوق  أن  كما  أخرى،  على 
ثقافة واحدة وتستثني الآخرين، بل هي ترتكز على أبعاد مختلفة 

كالإنسانية والعالمية والقانونية والقيمية والخصوصية.
أكثر من  استغرق  الثقافية  الحقوق  تحديد  أن  نستغرب  لا  ولذلك 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العالمية  المنظمة  بدأت  فقد  عاما!  ثلاثين 
عام  منذ  وتعريفها  الحقوق  هذه  دراسة  على  العمل  )اليونسكو( 
1968، ولم تتوصل إلى وضع صيغتها شبه النهائية إلا سنة 1998 حين 
الذي  الثقافية«  العالمي لحقوق الإنسان  أصدرت »مشروع الإعلان 
تغطي مسألة  مكملة،  إضافية  نصوص  إلى  بحاجة  أنه  تبين لاحقا، 
التنوع التي ظهرت على شكل ملحق أصدرته اليونسكو سنة 2001 

تحت عنوان »الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي«.
الثقافية  بالحقوق  المتعلقين  والإعلان  المشروع  أن  أيضا  والثابت 
التطور،  سيظل مفتوحا وقابلا للإضافات مادامت الإنسانية بصدد 
وقد نشهد لاحقا جملة من الحقوق الثقافية التي قد تنضاف إلى ما 
تضمنته وثيقة الحقوق الثقافية للإنسان من حق كل فرد في اختيار 
هويته الثقافية، ومعرفة ثقافته وتراثه وثقافات الآخرين وفنونهم، 
وحرية الانتساب إلى أي جماعة أو مؤسسة ثقافية أو فكرية دون 
أي اعتبار للحدود الجغرافية، كذلك المشاركة في النشاطات العالمية 
أيا كان نوعها أو موقعها، وحرية الإنتاج المعرفي والتعبير المكتوب 
والمرئي والمسموع دون أية قيود، والحق في الحماية المعنوية والمادية 
ودراسة  المؤسسات  تشكيل  وحرية  الثقافي،  بنشاطه  الصلة  ذات 
وتصويبها  ونشرها  المعلومات  على  والحصول  الثقافات  وتدريس 

والمشاركة في السياسات الثقافية.
الحقوق  إزاء  والحكومات  الدول  مسؤولية  الوثيقة  ألزمت  وقد 
الثقافية، كإدراج مضمونها في صلب تشريعاتها وممارساتها، والعمل 
على تنفيذها، مع توفير الأجواء والإجراءات المناسبة لكل فرد من 
أجل الدفاع عن حقوقه وممتلكاته الثقافية، بما في ذلك اللجوء إلى 

القضاء والمنظمات الدولية المعنية.

3/ إفريقيا في مهب الهويات الثقافية
الحقوق  لتأمين  الدافعة  المبادرات  وكل  والمعاهدات  المواثيق  إن 
الثقافية لمختلف الأفراد والجماعات والشعوب والحضارات مثلت 
اليوم تجاوزه، غير  الممكن  أمان ومرجعا كونيا لم يعد من  صمامة 
أن هذه الانجازات الإنسانية لا يمكنها أن تحجب عنا تلك المفارقة 
المتمثلة في التعامل مع التنوّع الثقافي كقيمة مضافة إلى إثراء وتطوير 
الثقافة أم أنه مصدر أزمات يؤثر في تماسك الدول والمجتمعات، من 

خلال التعامل السلبي الإقصائي الإنكاري التسلطي؟!
التنوع  أقرتّ  الإنسان حين  لحقوق  الدولية  الشرعة  استندت  ولئن 
بين  المساواة  مبادئ  على  الثقافية،  والتعددية  والحقوق  الثقافي 
بفكرة  الاعتراف  والشعوب/عدم  الأمم  بين  التمييز  الثقافات/رفض 

التفوق أو الهيمنة الثقافية، وما تستند إليه من مفاهيم عنصرية 
أو شوفينية... كما أكدت اليونسكو حق كل شعب في الحفاظ على 
هويته الثقافية، وتبنّى إعلان مكسيكو عام 1982 هذا الحق مؤكداً 
احترام الهوية الثقافية، وعدم السعي إلى فرض هوية ثقافية بالإكراه 
الهيمنة  على أي شعب، فإن واقع الصراعات والحروب ومحاولات 
والاستعمار بمختلف الأشكال الحديثة يقوض هذه المبادئ بدرجات 
منطقتنا  ولعل  والشعوب،  المناطق  حسب  مستوياتها  تختلف 
العربية وقارتنا الإفريقية بتنوعها الثقافي وثرائها الحضاري هي الأكثر 
إلى  أقصاها  في  تصل  التي  والمدروسة  الممنهجة  للانتهاكات  عرضة 

نوايا الإبادات الجماعية لحضارات وجماعات ثقافية...
لقدراتها،  وتعزيز  للثقافات،  اغناء  هو  الثقافي  التنوع  أن  فرغم 
وإكسابها أبعادا إنسانية، وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية، إلا أنه 
في أغلب الأحيان يتم التعامل مع تنوع ثقافي على معنى العداوة، 
وعلى معنى المواجهة والكراهية والصراع، فإفريقيا التي تمثل حسب 
مثلت  إفريقيا  شرق  وسط  وخاصة  البشري،  الوجود  أصل  العلماء 
وما  الرقيق  تجارة  به  ونعني  الإنسانية،  الانتهاكات  مسرحا لأخطر 
السكان  لغات  أو  الأقليات  لغات  استخدام  حظر  من  عنه  نجم 
التمييز  جانب  إلى  الثقافية،  الحقوق  لأبسط  وطمس  الأصليين 
الهويات  مختلف  بين  السلمي  التعايش  يجعل  ما  وهو  العنصري 
لإفقاد  الممنهجة  الحملات  أمام  المنال...  صعيب  أمرا  العرقية 

الشعوب الإفريقية ذاكرتهم الثقافية.
والدعوة  الثقافات،  بين  الاختلاف  أن  لنا  يثبت  الإفريقي  المثال  إن 
متدنية،  وأخرى  عالية  بثقافة  والإقرار  أخرى،  على  ثقافة  لهيمنة 
وثقافة كونية وأخرى محلية هو من صنع السياسات التي تحاول 
إقامة الحواجز والحدود بين الأمم والشعوب والحيلولة بين التقارب 
بينها، وقطع حبال التواصل الذي تعد الثقافة أداته المثلى ووسيلته 
الأكثر نجاعة وجدوى، وهو ما لخصة كلود ليفي ستراوس في مقولته 
الإشكال  فإن  وبالتالي  بالهمجية«،  قال  من  إلا  ليس  الهمجي  :«إن 
المتعلق بالتنوع الثقافي والاختلاف الفكري إنما هو في أساسه إشكال 

الحريات وإشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها.

4/ دسترة الحقوق الثقافية في تونس... هل تكفي؟
الحق في التعليم والإعلام والثقافة وحرية التعبير والضمير والملكية 
ابرز  والتعذيب،  التكفير  ومنع  الجنسين،  بين  والمساواة  الفكرية 
للفصل  النهائية  الجديد، فالصيغة  التونسي  الدستور  من  يعنينا  ما 
الإبداع مضمونة،  الثقافة مضمون. حرية  41  تقول إن »الحق في 
تأصلها  الوطنية في  الثقافة  وتدعم  الثقافي،  الإبداع  الدولة  وتشجع 
وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح 
الدولة  الحضارات، تحمي  بين  والحوار  الثقافات  مختلف  على 
نص  كما   .« فيه  القادمة  الأجيال  حق  وتضمن  الثقافي  الموروث 
النيل منه  الملكية مضمون ولا يمكن  أن »الحق في  الفصل 40على 
الفكرية  الملكية  القانون  يضمنها  التي  وبالضمانات  حالات  في  إلا 
مضمونة«، وهما فصلان لم تدونهما أعمال لجنة الحقوق والحريات 
تحركات  من  سبقهما  بما  وإنما  فقط،  التأسيسي  الوطني  بالمجلس 
ونضالات متعددة من المبدعين والمثقفين وعموم الشعب التونسي 
الذي دافع على مدنية الدولة وجمهوريتها باعتبار هذه القيم هي 
الضامنة لاحترام الحقوق الثقافية والهوية الثقافية والموروث الثقافي 
والحفاظ عليه للأجيال وحماية الحقوق المادية والمعنوية لكل منتج 

ثقافي.
كفيلة  ليست  الدستور  ضمن  الثقافية  الحريات  إدراج  أن  غير 
الأساسية  الموارد  توفير  بنا  يجدر  بل  عليها،  والحفاظ  لممارستها 
والهيئات  المدني  المجتمع  مهمّة  تكون  وهنا  الواقع،  في  لتنفيذها 
يجب  بل  يكفي،  لا  وحده  الدستور  أن  كما  والدستورية.  الرقابية 
والفنون  والأدب  بالفكر  النهوض  على  قادرة  قوانين  في  يترجم  أن 
الحملات  تنظيم  العمل على  أن  الثقافية، كما  التعبيرات  ومختلف 
دفع  إلى  إضافة  الثقافية،  الحقوق  بقيمة  للتوعية  التحسيسية 
شأنها  من  الثقافية  الفضاءات  وتهيئة  الثقافي  المجال  في  الاستثمار 
أولى  بدرجة  الثقافية  الحقوق  لمنظومة  أن تمثل حصانة مجتمعية 

ومنظومة حقوق الإنسان ككل.

الحقوق الثقافية ...
أفق التحرر الانساني

»إن الهمجي ليس إلا من قال بالهمجية«
كلود ليفي ستراوس

نطالع في المادة 15 من »العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
الدول  بأن   :1976 سنة  التنفيذ  حيز  ودخل   1966 سنة  صدر  الذي  والثقافية« 
الأعضاء تقر بأن من حق كل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية، أن يتمتع بفوائد 
والمادية  المعنوية  المصالح  حماية  من  يستفيد  وأن  وبتطبيقاته،  العلمي  التقدم 

المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه.

 بقلم: ناجي الخشناوي                                             

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f17&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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بِسْم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان،،

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية
والأحرار والأصدقاء في العالم،،

ومن  الصغيرة  زنزانتي  من  اليوم  أخاطبكم 
الأسرى  آلاف  وسط  ومن  الإنفرادي  العزل 
الذين قرروا  وباسمهم، ومن بين آلاف الأسرى 
خوض معركة الحرية والكرامة، ومعركة الشرف 
الطعام،  عن  المفتوح  والبطولة،معركةالإضراب 
وذلك دفاعاً عن حق الأسير في الحرية والكرامة.

الأسير  يوم  مع  تتزامن  التي  المعركة  وهذه 
مليون  يقارب  ما  تعرض  وقد  الفلسطيني، 
والإهانة  والتعذيب  للإعتقال  فلسطيني 
الجسدي  التعذيب  أشكال  ولكل  والإذلال 
والنفسي والحط من الكرامة الإنسانية وظروف 
قاهرة ومريرة في باستيلات الإستعمار الصهيوني 

الغاشم.
خاض الأسرى عشرات الاحتجاجات والإضرابات 
تحت  قرن  نصف  خلال  وسقط  الطعام  عن 
وبسبب  السجون  وفي  الزنازين  في  التعذيب 
القتل العمد والاهمال الطبي المتعمد ما يزيد 

عن 200 أسير شهيد.
وتلقي إسرائيل سنوياً بآلاف الأسرى في غياهب 

السجون ومعسكرات الإعتقال وتقوم بنقلهم خارج الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للمعاهدات 
والمواثيق الدولية، وتقوم بمحاكمتهم من قبل محاكم تفتقد 
ادوات  من  اداة  وهي  مقاطعتها  ويتوجب  للشرعية  تماما 
في  الإسرائيلي  القضاء  جهاز  زال  وما  شارك  وقد  الاحتلال، 
جرائم الاحتلال من إعتقال واحكام جائرة وتعذيب وتنكيل، 
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة غير مسبوقة في حجم 
الكرامة  من  والحط  للتعذيب  الاسرى  وتعرض  الإعتقالات 
عمدت  كما  ذويهم.  وحقوق  حقوقهم  وانتهاك  الإنسانية 
التي  الأسرى  مكتسبات  مصادرة  على  إسرائيل  حكومة 

حققوها على مدار نصف قرن من التضحيات والنضال.
إننا إذ نخوض هذه المعركة، معركة الحرية والكرامة، كجزء 
لا يتجزأ من كفاح شعبنا، في شهر نيسان، شهر مجزرة دير 
ياسين، وعبد القادر الحسيني، والشهداء القادة وشهر أبو 
التاسعة والستين  جهاد، وشهر يوم الأسير، وعشية الذكرى 
للنكبة، وفي العام المئوي لوعد بلفور الاستعماري، وعشية 
ذكرى مرور نصف قرن على الإحتلال عام 1967 وبإعتبار 

نظام  لإنهاء  شعبنا  كفاح  من  يتجزأ  لا  جزء  المعركة  هذه 
الأبارتهايد والاحتلال والإستيطان، ومن أجل إنجاز الحرية 
والعودة والإستقلال والكرامة، فإننا نتطلع إلى شعبنا العظيم 
وطنية  شعبية  حركة  أوسع  لإطلاق  تواجده  أماكن  كل  في 
وسياسية لمساندة الأسرى في معركتهم العادلة، وندعو أبناء 
شعبنا لأوسع مشاركة في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات 
أبو مازن والقيادة  الرئيس  العامة وندعو الأخ  والإضرابات 
الفلسطينية والفصائل الى القيام بمسؤولياتهم، والتحرك على 
لتحرير الأسرى ومساندتهم في معركتهم،  المستويات  كافة 
كما ندعو كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمساندة 

الحراك الشعبي تضامنا مع الاسرى.
الغاشمة  الاحتلال  لسياسات  للتصدي  الاضراب  ويأتي 
المدى  وطويل  تعسفي  اعتقال  من  والمتصاعدة  المستمرة 
وعقابية  تعسفية  واجراءات  وتنكيل  وتعذيب  واختطاف 
ضد الاسرى ومعاناتهم من الاهمال الطبي وانتهاك حقوقهم 
وحقوق ذويهم بالزيارة والتواصل الانساني. وإننا إذ نؤكد 
التضحيات  كانت  مهما  المعركة  هذه  خوض  على  بقرارنا 

والعذابات والآلام، فإننا على ثقة ان أسرى 
لهذا  بالإنتماء  يتشرفون  الذين  فلسطين 
والثبات  الصمود  على  وقادرون  الشعب 
تكفلها  التي  حقوقهم  وإنجاز  والإنتصار 

المواثيق الدولية والقانون والاتفاقيات،
يا أهلنا،

والشتات  والمخيمات  الوطن  في  شعبنا  يا 
والمنافي وبلاد الإغتراب،،

يا أبناء الأمة العربية والإسلامية
أيها الأحرار والأصدقاء في العالم

والكرامة  الحرية  إننا ونحن نخوض معركة 
وحماس  فتح  قيادتي  إلى  بالنداء  نتوجه 
وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى 
إطلاق حوار وطني صريح وعميق من أجل 
مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، ولتأسيس 
لكافة  المستندة  والشراكة  العهد  وثيقة 
مقدمتها  وفي  الموقعة،  والوثائق  الإتفاقيات 
وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، وذلك تحضيراً 
لعقد مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة 
كافة القوى والهيئات والشخصيات، لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد نهائي 
والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  لإجراء 

ولعضوية المجلس الوطني.
يا شعبنا العظيم،

يا شعب الثورات والإنتفاضات...
الصهيوني  الغزو  وجه  في  الأسطوري  الصمود  شعب  يا 

الإستعماري،،
ووقفتكم  دعمكم  وعلى  عليكم  هو  الوحيد  رهاننا  إن 
ومساندتكم لهذا الإضراب، الذي يأتي في وقت يتوجب فيه 
أن يستعد شعبنا لإطلاق أكبر حركة عصيان وطني ومدني 
شامل في مواجهة نظام الأبارتهايد في فلسطين والإستعمار 

والإحتلال.
وإننا على ثقة ان وفاء الأسرى لبلادهم وشعبهم ووطنهم 
يتجزأ من  لا  المعركة هي جزء  وان هذه  بالوفاء،  سيقابل 
معركة شعبنا من أجل الحرية والعودة والإستقلال والكرامة.

ولنا لقاء قريب.
المجد للشهداء
الشفاء للجرحى
والحرية للأسرى

عاش الشعب الفلسطيني ا

15 افريل 2017
نداء القيادي الاسير مروان البرغوثي

الى الشعب الفلسطيني...
تونس في 24 أفريل 2017

بــيــان الاتحاد العام التونسي للشغل 
التوالي يخوض أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني إضرابا  الثامن على   لليوم 
عن الطعام تحت شعار إضراب الكرامة متحدّين جبروت الاحتلال الصهيوني وحصاره ومبدين صمودا 
بطوليّا، في إطار حركة نضالية تصاعدية تسندها حركات تضامنية في فلسطين المحتلةّ وفي المخيّمات، 
وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع بانشغال وقلق صحّة الأسرى 
البرغوثي وسعي قوات الاحتلال إلى  القائد الأسير مروان  الذي عرفته صحّة  الخطير  التدهور  وخاصّة 

علاجه قسرياّ:
يعبّر عن تضامنه مع المضربين عن الطعام ومع كافةّ الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الأمعاء 

الخاوية ولم تلن عزائمهم ولا ضعفت هممهم ويحييّ صمودهم وصمود عائلاتهم.
ما تسلطّه قوى  الصهيوني مسؤوليته عن صحّة المضربين وعن حياتهم. ويدين بشدّة  الكيان  يحمّل 
الاحتلال الصهيوني على الأسرى في السجون من عسف عبر الإطالة في مدّة الأحكام والتعذيب المادّي 

والنفسي الذي يتعرضّون له وعبر سياسات العزل والمحاصرة ومنع الزيارات.
بقضايا  المؤمنين  العالم  أحرار  وكلّ  العربي  الوطن  وفي  تونس  في  والديمقراطية  الحيّة  القوى  يدعو 
العزلة  الفلسطينيين من أجل كسر  تنظيم حملات مساندة للأسرى  التحرّر والانعتاق الاجتماعي إلى 
المضروبة حولهم وتحريرهم، وتنظيم حركات تضامنية لفكّ الحصار الإعلامي عنهم وإبلاغ صوت الأسير 

الفلسطيني إلى العالم.
يدعو الاتحاد الدولي للنّقابات إلى تنظيم حملة نقابية دولية للضغط على الكيان الصهيوني حتىّ يتمّ 

تحرير الأسرى ووقف معاناتهم.
الحرية للأسرى الفلسطينيين

المجد والخلود للشهداء
النصر لشعبنا في فلسطين
ين الطبّروبي الأمين العام نورالدّر

على  الحائز  التونسي  الرباعي  رسالة 
الأمين  إلى   2015 للسلام  نوبل  جائزة 

العام للأمم المتحدة
سعادة الأمين العام للأمم المتحّدة،

يتشرفّ الرباعي التونسي الحائز على جائزة نوبل 
للشغل  التونسي  العام  )الاتحاد   2015 للسلام 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  والاتحاد 
التونسيين  للمحامين  الوطنية  والهيئة  التقليدية 
الانسان(،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة 
الحالة  تدهور  إلى  سعادتكم  اهتمام  نلفت  بأن 
يخوضون  الذين  الفلسطينيين  للأسرى  الصحية 
إضرابا عن الطعام منذ سبعة عشر يوما حتى الآن.
إننا نوجّه نداء إلى سعادتكم للمساعدة في حشد 
لتحرير  )إسرائيل(  على  للضغط  الدولي  المجتمع 
بصورة  المحتجزين  الفلسطينيين  وإخوانا  أخواتنا 
حدّ  ووضع  الإسرائيلية  السجون  في  شرعية  غير 

لمعاناتهم وأسرهم.
المعهود  وتضامنكم  دعمكم  على  نعّول  ونحن 
وعلى الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان التابعة 
معاناتهم  لإنهاء  عالمية  تضامن  حملة  لشن  لها 
أجل  من  المتحدة  الأمم  قرارات  وتنفيذ  وآلامهم 
وعاصمتها  ومستقلة  فلسطينية حرةّ  دولة  إقامة 

القدس الشريف.

فنون وتعبير ...
فنون وتغيير.

بقلم: سيف الدين الجلاصي 
رئيس جمعية فني رغما عني

ومصطلحات  مفاهيم  العربي  الربيع  انطلاق  منذ  برزت 
مصادق  كان  ما  حررت  جديدة  فنية  تعبيرية  وتحركات 
الأدوات  تلك  وأخرجت  قديمة  تقليدية  مفاهيم  من  عليه 
الإستيتيقية البديلة إلى الساحات الرحبة والشوارع سعيا إلى 
للدفاع عن  أداة ووسيلة  يكون  أن  أجل  من  الفن  توظيف 

الحقوق وللتعبير الحر. المجموعات الشبابية مثلا والتي اكتسحت الفضاء العام  لتحرره من 
الاستبداد السلطوي العنيف ساهمت  في  تحويل الجدران إلى لوحات وجداريات تثمن قيمة 
الحرية والكرامة الإنسانية فنجد تلك الرسومات والمخطوطات في أكبر شوارع العاصمة تطالب 
بالمساواة بين الجنسين والأخرى تلفت النظر إلى ضرورة التصدي لكل أنواع العنف ضد المرأة، 
في  تختلف  شعارات  من  الأخرى  تسلم هي  لم  العمومية  المؤسسات  وجدران  الأزقة  أن  كما 
رسائلها شكلا ولكنها تتوحد في معناها مضمونا ألا وهو المطالبة بالحق، حق الشغل، الحق 
في بيئة سليمة  والحق في الثقافة والصحة والتعليم الجيد وحق التظاهر السلمي وغيرها من 

الشعارات التي تزين بألوانها وفوضويتها شوارع البلاد ومنشآتها. 
كما أن الحراك الثقافي الشبابي البديل جعل الشوارع اليوم مساحات عفوية ومفتوحة لإتاحة 
التفاعلات بين »العامة« والإبداع ، مازجين الفنون بقضايا الإنسان ومؤمنين بدور الثقافة والفن 
في التغيير، تغيير السلوكيات والعقليات السائدة والغير متفتحة ، رافعين أجسادهم الراقصة 

أمام غدر الإرهاب وأعداء الحق في الحيا. 
الشوارع  الفني والمسرحي في  الأداء  الحائطية وأساليب  المستخدمة والملصقات  الألوان  علب 
علاقة  مفاهيم  طرحت  نقدية  وجمالية  وسياسية  فكرية  مقاربات  عن  مستنبطة  وفلسفته 
المنهج من  ، ليصير اختيار هذا  الفن بالاحتجاج والتوعية والتحسيس  بالفن وعلاقة  الإنسان 
الفنون  يناهض الرؤية العنصرية الظالمة,  وهذه الرؤية يساهم الفن في التصدي لها و يجعل 
التعبير تكتيكا لمقاومتها ورفضها بحس نقدي وتعليم تثقيفي قصد مراجعة وضعية حقوق 

الإنسان في تونس و مدى فاعليتها على ارض الواقع.
هم فنانون إلى اليوم يعبرون بلغة المهمشين والمنسيين بمفرداتهم التي لا تخضع لانتهاك كرامة 

الغير وتعذيبه .
الملحة  الاجتماعية  الشواغل  صلب  في  ولغته  الجسد  ألوان  إدراج  على  يجرِؤون  فنانون  هم 

ليساهموا بشكل أو بأخر في الحراك الشعبي الذي ينادي بصوت واحد ولازال : 
شغل .. حرية .. كرامة وطنية 

يمكنكم الإطلاع علي اخبار المجتمع المدني
 التونسي عبر موقع جمعيتي ورزنامتها

http://jamaity.org 

http://jamaity.org/agenda
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رسالة إلى مجلس النواب وإطلاق حملة توقيعات
وصدرت عن هذه التظاهرة رسالة  إلى مجلس النواب طالب 
فيها المنظمون مجلس النواب بالاستجابة إلى واجب التضامن 
الرسالة  النص  جاء  حيث  الفلسطينيين  الأسرى  النواب  مع 

كالتالي: 
الفنانون  نحن  الشعب،  نواب  مجلس  رئيس  السيد  »إلى 
والعاملون في الثقافة والمواطنون المشاركون في اضراب الجوع 
الرمزي تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام 
منذ يوم 17 أفريل في سجون الاحتلال واستجابة لنداء المناضل 
والنائب الفلسطيني مروان البرغوثي نتوجه بهذه الرسالة إلى 

مجلس نواب الشعب.
يقرّ  بدستور  الذي يشرع  التونسي  الشعب  نواب  أنكم   وبما 
نوابنا  انكم  وبما  الفلسطيني  الشعب  قضية  مع  التضامن 
إليكم  يتوجه  البرغوثي  مروان  كتبه  الذي  النداء  أن  وبما 
عبر الاستجابة  تمثيل  أحسن  بتمثيلنا  نطالبكم  بالأساس، 
زنازين  في  القابعين  الفلسطيني  الشعب  نواب  لنداء 

المعاملات. وأحقر  أبشع  عليهم  يمارس  الذي   الاحتلال 
واجب  نداء  إلى  وقت  أقرب  في  تستجيبوا  أن  منكم  نطلب 
مع  يتماشى  الذي  الملائم  الموقف  تتخذوا  وأن  التضامن 
دستور الجمهورية التونسية 2014 الذي نصّ على »الانتصار 
تقرير  في  الشعوب  حقّ  وعلى  مكان  كل  في  للمظلومين 
مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي ومقدمتها حركة التحرر 

الفلسطيني ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية«.
الرسالة  هذه   على  التوقيعات  لجمع  حملة  انطلقت  إثرها 

من أجل إرسالها إلى المجلس والمساهمة في دفع المجلس إلى 
اتخاذ قرار بشأن ما يحدث والمساعدة في كسر الحصار الدولي 

المفروض على قضية الأسرى الفلسطينيين.

الفلسطينيين  النواب  مصير  البرغوثي:  مروان 
المعتقلين هو مصير الشعب الذي يمثلونه

والنائب  المناضل  بيان  قراءة  التظاهرة  خلال  تم  وقد  هذا 
المعتقل في سجون الإحتلال منذ  البرغوثي  الفلسطيني مروان 

15 سنة والذي ثمن فيه دعم البرلمانات في مختلف أرجاء العالم 
لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، 
وإنهاء الاحتلال الغاشم، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً 

لقرارات الشرعية الدولية. 
النواب  اعتقال  في  تستمر  إسرائيل  إن   البرغوثي  وقال 
الفلسطينيين وكان  هو أول نائب فلسطيني يتم اعتقاله وذلك 
في العام 2002، ومنذ ذلك الحين، اعتقلت إسرائيل 70 نائباً، 
أي أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ولا 
يزال 13 منهم يقبعون في سجون الاحتلال، مما يعتبر إهانة 
تعتبر  كما  الإنسان،  ولحقوق  وللديمقراطية  البرلمانيين  لكل 

إهانة للحرية والعدالة، ويجب الرد عليها.
هو  الفلسطينيين  النواب  مصير  إن  رسالته  في  البرغوثي  وقال 
الاحتلال الإسرائيلي  اعتقل  الذي يمثلونه، فقد  الشعب  مصير 
800 ألف فلسطيني خلال 50 عاما، أي ما يعادل %40 من 
الفلسطينية المحتلة. ولا يزال 6.500 منهم  الذكور في الأرض 
يقبعون في زنازين الاحتلال، مؤكدا أن جميع المعتقلين  في نظر 

إسرائيل مدانون وتهمتهم غير المعلنة هي رغبتهم في الحرية، 
و تضحيتهم من أجلها.

محكمة  قبل  من  البرغوثي  مروان  إدانة  تمت  وقد   هذا 
إسرائيلية رفض الإعتراف بها و بشرعيتها، بصفته ممثلا لشعب 
يقبع تحت الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لـ5 مؤبدات و40 
بشهادة  »الإرهاب« في محاكمة سياسية صورية  بتهمة  عاماً 
هذا  الأرض  وجه  على  دولة  أي  تقبل  ولم  الدوليين،  المراقبين 
قادة  مصير  هي  الأحكام  هذه  مثل  البرغوثي  واعتبر  الحكم، 
فلم  التاريخ.  عبر  العالم  أرجاء  مختلف  في  التحرر  حركات 
مانديلا  نيلسون  على  التي حكمت  ريفونيا  محكمة  تستطع 
شعبه،  نضال  وعن  عنه  الشرعية  نزع  الحياة  مدى  بالسجن 
بل ساهمت في نزع الشرعية عن نظام الفصل العنصري الذي 

أصدر الحكم الجائر عليه.

على النواب رفع أصواتهم من أجل الفلسطينيين
العنصري  الفصل  نظام  مناهضة  رمز  كاثرادا«،  »أحمد  وقام 

»الأبرتايد« ) ورفيق نيلسون مانديلا(، بإطلاق الحملة الدولية 
لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين، وهو الذي 
كان قد أطلق حملة الحرية لمانديلا قبل أن يمضي هو كذلك 
26 عاماً في سجون الفصل العنصري، ولهذا السبب تم إطلاق 
هذه الحملة من زنزانة نيلسون مانديلا في روبن آيلند، وانضم 
والمئات  حكومة،  و120  للسلام،  نوبل  جائزة  حاملي  من   8
والمفكرين،  والفنانين،  والأكاديميين،  والقادة،  البرلمانيين،  من 
ولهذا  الدولية.  الحملة  لهذه  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
وبرلمانات  وبرلمانيون  للسلام  نوبل  جائزة  على  حائزون  قرر 
ترشيحي لجائزة نوبل للسلام دعماً لنضال شعبنا الفلسطيني 

من أجل الحرية.
وطالب البرغوثي النواب في العالم برفع صوتهم عاليا من أجل 
لوقفة عز من  إسكاتهم ودعاهم  تحاول إسرائيل  جميع من 
نسيانهم،  ليتم  الزنازين  غياهب  في  بهم  الزج  تم  من  أجل 
ودعم المطالب العادلة لإضراب الأسرى الفلسطينيين وضمان 
احترام القانون الدولي الذي يحفظ لهم حقوقهم، إضافة إلى 
تحقيق  يتم  حتى  الفلسطيني  الشعب  وكرامة  حرية  دعم 

السلام.

الدعوة إلى أشكال نضالية أخرى من أجل تحميل 
المجتمع الدولي مسؤوليته عما يحدث

وقد أدى الفنانون عمار القاسمي  وإحسان العريبي  وأيمن 
وأمين مقني  أغاني عن الثورة وعن القضية الفلسطينية لكل 

من سيد درويش والشيخ إمام وغيرهم من الفنانين.
حول  شهادة  اسكندراني  نوال  الكوريغرافية  الفنانة  وقدمت 
مشاركاتها في مهرجان الرقص المعاصر في رام الله مؤكدة أن 
بكل  أجلها  من  ويناضل  الحياة  يحب  شعب  الفلسطينيين 
الأشكال المتاحة حتى في الفن معتبرة أن الاستغراب الذي يعبر 
عنه بعض مساندي القضية الفلسطينية من تقديم الفعاليات 
الفنية رغم الاحتلال هو مغالاة ومجانبة لحقيقة أن الفن قادر 
على المساهمة في التغيير وأن الفلسطينيين مدركون لهذا الأمر 

جيدا.
في  الهمامي  حمة  الشعبية  للجبهة  الرسمي  الناطق  وقال 
مداخلته إن المطلوب في هذه المرحلة هو المرور إلى مراحل 
إحدى  مقر  أمام  شعبية  لمظاهرة  الحشد  مقترحا  أخرى 
تحميل  أجل  من  بتونس  المتحدة  للأمم  الممثلة   المنظمات 

المجتمع الدولي مسؤولياته في الكارثة التي تكاد أن تقع. 

تضامنا مع إضراب الكرامة في سجون الاحتلال:

الفنانون يطالبون نواب الشعب 
بالانتصار للقضية الفلسطينية 

حاتم بوكسره   

يوم  الجاري  ماي   07 الأحد  يوم  بالعاصمة  للفنون  مسار  بفضاء  انتظم 
إضراب  تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني نظمته 
إلى جانب مجموعة مسار ومجموعة مسرح وسينما الريو وتنسيقية المسرح 
وحقوقية  سياسية  شخصيات  الفنانين  مع  للتضامن  فيه  وحضر  التونسي 

واكبت مختلف فقرات هذا اليوم.
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الانتفاضة الفلسطينية الاولى 1987
اندلعت الانتفاضة الاولى في نهاية العام 1987 تحديدا في التاسع من 
ديسمبر، وقد أذكر فيما أذكر أنه وفي تلك الاثناء لم أتجاوز التاسعة 
عن  الراديو  مواجات  التقاط  تحاول  باكملها  العائلة  أن  عمري  من 
بعض الاذاعات الفلسطينية لتعرف آخر الاخبار حيث وفي تلك الفترة 
تلفاز  محطتي  سوى  منطقتي  في  سوى  تلتقط  الهوائيات  تكن  لم 
الرسمية الإسرائيلية والتلفزيون الأردني، وفيما أذكر أن الرواية كانت 

تتكلم عن إعدام ميداني لمجموعة من العمال في قطاع غزة. 
لم أذكر الكثير أو افهم الكثير من نشرات الأخبار لكنني اكتشفت نوعا 
جديدا من الأغاني غير الاغاني التي ألفتها حتى عمري هذا، الموسيقى 
الكلاسيكية العربية فيروز وعبد الوهاب ووديع الصافي وأم كلثوم ، 
بالاضافة للاغاني المدرسية.بدأت أتعرف على أسماء جديدة وموسيقى 
هذه  كانت  أفضل  بغد  وتعدنا  يحدث  ما  تروي  وأناشيد  جديدة 
الملتزمة،  بالأغاني  تسمى  أنها  عرفت  بعد  وفيما  الانتفاضة«.  »أغاني 
أي الملتزمة بفكر وقضية. من أولى الاغاني التي علقت بذاكرتي كانت 

أهزوجة فلسطينية...
على دلعونا وعلى دلعونا     احنا انتفضنا وما بيهدونا

من غزة انطلقت أول شرارة   لبت جباليا بهمة جبارة ) أغنية شعبية(
وظفت الاغاني الشعبية مثل الدلعونة وظريف الطول بكلمات تحكي 
الانتفاضة لتحفيز الثورة الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي بعد 20 عام 

من استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة .
ولكي لا يعتمد المقال على ذاكرتي الشخصية أجريت أستطلاعا قصيرا 
مع أصدقائي ممن عايشو في ريعان شبابهم إندلاع الانتفاضة الاولى 
وكانوا ناشطين وناشطات في فلسطين المحتلة عام   1948 ، الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
الأغاني الاكثر تكررا كانت :

أغنية »ثوري ثوري ثوري«  كلمات الشاعر علي الجيلاني وغناء فرقة 

أجاويد.
 أغنية شدي انتفاضة شدي. لثائر البرغوثي وفرقته تل الزعتر.

 أغنية الفنانة جوليا بطرس حجار المنسيين.
وسوسن  عرفة  وامل  جوليا  الثلاثي  غناء  للثلاثي  الملايين  وين  أغنية 

الحمامي
الانتفاضة من مدينة غزة تحديدا وتدعّم  انطلاقة   الاغاني تحدثت 
الامر من خلال الهتافات التي استخدمناها في المظاهرات التي كانت 
مناهضة  لآخر  من حين  المجاورة  والمدن  الناصرة  مدينتي  في  تنظم 
للاحتلال، داعمة للانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير 

بحيث هتفنا بالمظاهرات: »من غزة طلع القرار انتفاضة وانتصار.«
من غزة انطلقت أول شرارة   لبت جباليا بهمة جبارة ) أغنية شعبية  

لحن دلعونا(
والامتداد  الانطلاقة  كلماتها  في  تحدد  ثـوري  ثـوري  ثـوري  أغنية 

وتؤكد على الأداة وفرسان هذه الثورة أيضا:
في غزة وبلاطة في القدس ورام الله
صـرنا في انتفاضه، كبرنا باسم الله

نتحدى بحرارنا ثايرين صغارنا

ما بتعود ديرانا وما بيخزي عارنا الى الدم والحجار
ثوريثوريهيهيهي

نتحدى  الصراع  تغير  اعدينا  نتحدى  الصراع  فجرنا  بأيدنا  الحجارة 
بحرارانا

والتحرر  بالاستقلال  والحلم  بالامل  شعورا  تعطي  الاغاني  وكانت 
وتدعو للاستمرار والتوسع لكافة المناطق حتى الاستقلال:

حتى  تهدي  لا  الثورة  نار  يا  الاحتلال   على  شدي  إنتفاضة  شدي 
الاستقلال. 

شدي انتفاضة شدي ويا ثورة مدي  في ميادين التحدي صبايا ورجال.

وفي هذه الاغنية نرى أيضا أن الثورة لم تقتصر على الرجال الانتفاضة 
ما  وهذا  الرجال  بجانب  النساء  فيها  شاركت  شعبية  ثورة  الاولى  

نسمعه في الكثير من الاهازيج والاغاني.
كما وقدمت أغاني الانتفاضة الرواية كاملة وخبرت العالم عن أبطال 
الانتفاضة وأدواتها انتفاضة الحجارة، سمّيت بهذا الاسم لأن الحجارة 
الحجارة  رماة  من  الصغار  عُرف  كما  فيها،  الرئيسية  الأداة  كانت 

بأطفال الحجارة :
“ يا حجار صرت الحلم هدي بواب الظلم  ثائرين ثائرين  وطالع 

فجرك يا ها الليل”.)حجارالمنسيين، للفنانة جوليا بطرس(
وصغاره  بكباره  ضحى  أساطيل  تحدى  حجارة  بيده  شعب  “ثورة 

واجب مو جميل
 نحنا الحق ونحنا الثورة وهما صحاب الفيل جيل الحق وجيل الثورة

طيور الأبابيل
 لازم يرميهم بحجارة حجارة من سجيل لا يركع لا يصغي لأمر هو

كيده في تضليل وين وين
الدروع لو يا ىبكرة نفن اللي بوسط الضلوع أقوى من   أبينا اكتب 

زمان
عنوان والثورة أراضينا تهونً ما أبدا

عنوان الثورة إيمان الثورة
الملايين( ) وين ساطيل”. اتحدى حجارة بيده شعب ثورة

 الاغاني وصفت الاحجار بالامل القادم من أجل الحرية المبتاغاة.
وعنما اشتد قمع الاحتلال وزاد الشعور بأن الحجر وحده لن يحرر 
الفلسطيني  الشعب  بمؤازة  المطالبة  الأصوات  جاءت  كانت  البلاد 
ودعمه فيما يتعرض له من تنكيل وقمع وذلك ابان القمع بسياسة 
يكسرون  الاحتلال  جنود  صور  الشاشات  عرضت  حيث   التكسير 
أطراف الشباب الفلسطيني بالحجارة، ومن الأغاني التي حملت تلك 
الشاعر  والحان  كلمات  رائعة  وطنيةحماسية  أغنية  كانت  الرسالة 
الليبي علي الكيلاني، غناءالثلاثي جوليا وأمل عرفة وسوسن الحمامي:
 وين الملايين الشعب العربي وين.. الدم العربي وين ... الشرف العربي

وين..
ناديتو ما جاني والي من مية مليون

سهرانة مانام وتالي وهم لا يبصرون
الشرف انداس وبيتي خالي وهم مال وبنون

نسيوني ما يدروا بحالي بنولد في السجون
وين وين

ناديت الجيوش صوتي ماسمعوش
نا واخترنا المرُّ هو الثمن عارفين خُيرِّر

 ومن الجدير ذكره أن الأغاني بمجملها كانت تحمل ألحانا حماسية 
تؤجج المشاعر وتلهب الطاقات وتحفز الجماهير كلها للنزول بالشارع 

لاستعادة الأمل بإنهاء الاحتلال والتحرر.
تلعب الأغنية الوطنية دورها في تعزيز الوجدان الشعبي والإحساس 
بالتمازج مع الأرض، كما تجسّد القيم والمعاني التي طالما تمسكنا بها 
كان  الاولى  الانتفاضة  في  الاغاني  دور  أن  شك  ولا  على مر التاريخ. 
الدور الابرز في حياة الشباب لفهم ما يحدث لتعزيز الانتماء الوطني 
ووصل ما قطعته الحواجز ما بين أبناء الشعب الواحد ما ظهر جليا 
بهذا التقرير البسيط وبرغم الحواجز الا أن الاغاني وصلت الجميع 

وكان لها نفس الوقع والصدى.

الأغاني ...
  تروي الحكاية تشحذ الهمم

وترسم المستقبل

محطات: تظاهرة فن المواطنة بامتياز
السياسي  الشأن  في  المواضيع  من  مجموعة  الفنية  العروض  تطرح 
العام وفي دور الفن في تعليم وإرساء قيم المواطنة من خلال نصوص 
الكاتب التركي المناضل عزيز نيسين كـ »يساري أنت أم يميني« التي 
إلى  الحزن  تحويل  استطاعت  إذ  والتقدمي،  الإنساني  ببعديها  تتسم 
فرح وتمكين النفس الإنسانية أن تجابه قسوة الحياة وعبثها من خلال 
تفصيلات  من  الكثير  في  الكامنة  المفارقة  والتقاط  اللاذعة  السخرية 
نجيب  »منين  كفيلم  مسار   ورشات  نصوص  خلال  من  أو  الحياة، 
الرّوح« من إنتاج ورشة مسار للسينما مع أطفال مركز الدّفاع والرّعاية 

الاجتماعيّة بالملاسّين.
وبرنامج »محطات« هو  تظاهرة توليفية تقدم فعاليات فنية لخلاصة 
السينما  في   الورشات  إنتاج  تقدم  حيث  شهر  طيلة  الورشات  عمل 
الشهر  المقترحة خلال ذلك  المواضيع  الفوروم والموسيقى في  ومسرح 
كما توفر فضاء للتعبير الحر والنقاش للشباب من الجنسين وذلك  عبر 
تشريكهم في مواضيع تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
إلى حضور  إضافة  المذكورة   المجالات  أخصائيون في مختلف  يديرها 

مجموعات فنية تطرقت لنفس المواضيع.

القضايا  حول  الشباب  اهتمام  شد  في  التظاهرة  هذه  غاية  وتبقى 
التي يفرزها الواقع الحالي، كما تسعى لنشر ثقافة المواطنة وحقوق 
العام  الشأن  في  الديمقراطية  المشاركة  على  الشباب  وحث   الإنسان 
وعلى التعبير عن آرائهم بكل حرية في إطار سلمي بعيدا عن العنف 

والتعصب الإيديولوجي والديني. 

من أجل فن يحاكي هموم المواطنين
وتتواصل ورشات فضاء مسار للفنون في عدة اختصاصات حيث يعمل 
الفضاء المنشأ منذ 0102 على تعميق تجربته من خلال نواديه القارة 
الجسد  خيال  الفوروم ومسرح  والسينما ومسرح  الراب  موسيقى  في 
بديلة  ثقافة  للأطفال والشباب منذ ستّ سنوات كما يسعى لإرساء 
خلق  والمساهمة  به  الحيطة  الأحياء  متساكني  من  الفن  وتقريب 
مجتمع »ينبذ التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو 
الرأي السياسي أو أي رأي آخر... دون أية تفرقة بين النساء والرجال«.

ولهذا يتموقع فضاء مسار للفنون قرب مجموعة من الأحياء تكثر فيها 
تفعيل  بغاية  والفكري  الديني  والتعصب  والانحراف  البطالة  نسب 
بأن  مسار  من  إيمانا  الابداعية  العملية  في  المناطق  هذه  سكان  دور 
الفن من الأولويات الحيوية للمجتمع التي تعمل على تلبيتها للجميع  
الانسانية  القضايا  وكل  والعربي  التونسي  المواطن  هموم  يحاكي  بفن 
العادلة من خلال ايمان فريقه العامل )من مؤسسين وموظفين ومدربي 
الورشات( بالدور الأساسي للمجتمع المدني في العمل على التغيير من 
خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية إلى زيادة توعية الجمهور عبر 
آليات تفاعلية بخلق فضاءات يمكن للأفراد فيها التعبير عن ذواتهم 
أيضا  وبإمكانهم  المسبقة  المجتمعية  الأحكام  وبعيدا عن  بكل حرية 

تطوير مهاراتهم التواصلية والإبداعية لنشر حقوق الإنسان. 

الثقافة حق للجميع
يفتح مسار أبوابه بالمجّان لاستقبال سكّان الأحياء الشّعبيّة  للمشاركة 
بهدف  ينظمّها  التي  والمهرجانات  والتظّاهرات  الورشات  مختلف  في 
الثقّافي وتعميم مفهوم »الثقّافة  النّشاط  تحفيزهم على الانخراط في 
مفتوحا  فضاء  يبقى   لهذا   ، الشّعبيّة  الأوساط  لدى  للجميع«  حقّ 
فنّية  مهارات  واكتساب  معارفه  تطوير  في  يرغب  كلّ  من  أمام 
جديدة أساسها مبادئ حقوق الإنسان و قبول الاختلاف ونبذ العنف 

والتعّصّب.

 كما يمكّن مسار طلبة المعاهد الفنّية المحيطة به المجموعات الفّنيّة 
الفضاء للتمّارين  الشّابة ومختلف مكوّنات المجتمع المدني من قاعة 
قارا  جمهورا  ماستقطب  وهو  الفكريةّ  النّدوات  وتنظيم  العروض  و 
بهذه  التعّريف  طريق  عن  جدد  روّاد  استقطاب  في  بدوره  ساهم 
مختلف  في  المشاركة  على  سكّانها  وحثّ  أخرى  أحياء  لدى  التجّربة 

أنشطة الفضاء. 
ورشات قارة في مراكز الإدماج وإصلاحية المروج: الإدماج الاجتماعي 

عبر الفن 
هذه التجربة لم تبقى حبيسة الأحياء المجاورة للفضاء وإنما تخطتها 
إلى مناطق أخرى تبقى هي الأخرى في أمس الحاجة إلى فعل ثقافي 
يسعى إلى صقل الذائقة الفنية جعل الحلم بغد أفضل  أمرا ممكنا  
الإدماج  مراكز  شباب  أخرى هي  فئة  حاليّا  مسار  يستقطب   حيث 
في  هيشر   ودوار  والملاسين  وسكرة  بالزهروني  الاجتماعية  والإحاطة 
وموسيقى  التشكيلية  والتعبيرات  والسّينما  التفاعلي  المسرح  ورشات 

الراّب.
كما يخوض فريق مسار تجربة جديدة مع وزارة العدل وذلك بمركز 
يتمثل  لفئة  ورشات  يقدم  حيث  بالمروج   الجانحين  الأطفال  إصلاح 
قام   التي  الجزائية  الأفعال  المركز بسبب  سبب وجودها الأساسي  في 
بها الأطفال والتي تتجه أكثر إلى السرقة  وجرائم العنف و الاستغلال 
على  منهم  العائدين  من  العديد  يحافظ  كما   المخدرات  و  الجنسي 
ترتيب الأعمال تقريبا التي دخلوا من أجلها لأول مرة إلى مركز الإصلاح.
ويرى  المركز  داخل  القلق  عليهم  يسيطر  الذين  الأطفال  هؤلاء 
الكثيرون منهم المستقبل ضبابيا بعد المغادرة كما يشعر العديد منهم 
بالندم لارتكابهم أفعالهم وبنظرة المجتمع السلبية تجاههم كما من 
تمثلات  إيداعهم  بمراكز  الجانحين  الأطفال  لدى  تشكلت  أخرى  جهة 
المضطربة  و  القلقة  وضعيتهم  عن  بدقة  تعبر  اجتماعية  وتصورات 
الهجرة  مثل  الظواهر  بعض  من  مواقفهم  على  سلبا  ذلك  فانعكس 
السرية التي يعتبرها الكثير منهم حلا لضمان المستقبل بعد المغادرة.

تساعد   أنشطة  وخلق  الحر  للتعبير  فضاء  توفير  إلى  مسار  ويسعى 
شباب مركز اصلاح الاطفال الجانحين بالمروج  على الخروج من أزمة 
اليأس وفقدان الثقة في النفس وفي دورهم كقوة تغيير داخل المجتمع  
والسلوكيات  والعقائدي   الإيديولوجي  التعصب  من   وإنقاذهم 
المحفوفة بالمخاطر وحثهم على المشاركة المواطنية واحترام الاختلاف 

وقبول الآخر.

فضاء مسار وتوظيف الفن في خدمة 
حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي 

حاتم بوكسره   

في إطار برنامجه القار » محطات » ينظم فضاء مسار للفنون تظاهرة 
الفنية  ورشاته  نتاج  خلالها  يقدم   »2 الحضبة   « بعنوان  فنية  ثقافية 
للشباب و الناشئة وذلك يوم الجمعة 21 ماي 7102 انطلاقا من الساعة 
مسرحية  عروض  المسرح  مجموعات  تقدم  حيث  في  مساء  السادسة 
والسينما بفيلمين  قصيرين والموسيقى بعرض ايقاعي و كورال موسيقي 

لمجموعات مسار في مراكز الإدماج الاجتماعي وفي الأحياء الشعبية. 

بقلم نادرة أبو دبي سعدي
باحثة -   فلسطين
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سيقان القمح
حكايتي الأولى في هذا الصدد عن عصام يونس، مدير مركز 
الميزان لحقوق الإنسان في غزة – فلسطين المحتلة،الذي يهوى 
الرسم بسيقان القمح والذي قام بعرض ما أنتجه من لوحات 
من كرامة مرضى السرطان  للبيع لدعم مشروع يحقق جانباً 

من قطاع غزة.
الإبداع خصص عصام  استغرقت ساعات مطولة من  لوحات 
مرضى  انتقال  تسهل  حافلة  لشراء  المالية  عوائدها  يونس 
السرطان القادمين من غزة إلى القدس للعلاج. الفكرة هنا أن 
هذه الحافلة ستؤمن انتقال المريض ومرافقه بين مقر الإقامة 

أو فندق  الزيتون  إما فندق جبل  العلاج، وهو  أثناء  المؤقت 
فيكتوريا  أوغوستا  ومستشفى  القدس،  مدينة  في  بانوراما 
العلاج  يؤمن  المطلع(الذي  مستشفى  باسم  كذلك  )المعروف 

الإشعاعي أو الكيميائي في المدينة ذاتها.
فعلى الرغم من قرب مكان الإقامة المؤقت أثناء العلاج من 

المستشفى )مسافة 2 كلم على الأكثر( إلا أن عملية الانتقال 
عائلته،  من  يرافقه  ومن  للمريض  جدا  مضنية  المكانين  بين 
غزة  من  أساساً  تنطلق  التي  العلاج  رحلة  عناء  من  وتزيد 
بالحصول على تصريح خاص من سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
تسمح للمعني بالأمر وأحد أو عدد من أفراد عائلته بالانتقال 
من قطاع غزة المحاصر، إلى مدينة القدس في الضفة الغربية، 

بداعي العلاج.
بعد  بأكملها  المعاناة  تلك  مراحل  اختبر  الذي  يونس،  عصام 
به  يقوم  أن  يمكن  الذي  للحل  انتبه  السرطان،  بداء  إصابته 
اقتناء حافلة توضع على ذمة المرضى وعائلتهم بين مقر الإقامة 
واقترح  بالمشكلة  للتعريف  حملته  بدأ  والمستشفى.  المؤقتة 
الحل، ثم قرر أن يعرض لوحاته العزيزة للبيع لفائدة اقتناء 
الحافلة، وبالتالي كرسّ مساحته الفنية لفائدة الحق في الصحة 
فقط  ليس  اتساع  في  الآن  الحملة  غزة.  من  السرطان  لمرضى 
لجمع التبرعات حيث خصصت المستشفى حساباً بنكياً خاصاً 
لتلقيها، ولكن أيضاً للتعريف بما تعانيه هذه الفئة من أهل 
غزة المحاصرة من مشقة في الوصول إلى الحق في الصحة في 

ظل الاحتلال.

فسحة لأملهم
ومن فلسطين إلى لبنان، حيث أتابع بشغف كبير أعمال دار 
الشيخوخة النشطة الذي تأسس عام 2006، وكان الأول من 
نوعه من حيث طبيعة الأداء، إذ خصص جهوده لفائدة النساء 
والرجال اللذين تقدموا في السن وبات معظمهم وحيداً أغلب 
هذا  يخصص  والأحفاد.  الأبناء  انشغال  بفعل  النهار  ساعات 
المتعددة  للفنون مساحة هامة ضمن مجمل نشاطاته  الدار 
وطبخ  الغذائية،  المنتجات  وإعداد  الزراعة،  تشمل  والتي 
الترفيه  الفلسطينية، والرحلات الاستكشافية في إطار  الأكلات 
الحياتية،  المراحل  نفس  عاشوا  أفراد  مع  الصداقات  وبناء 
فمنهم من اختبر التهجير واللجوء زمن النكبة وما تلاه، ومنهم 

من شهد على تطور نظام العيش داخل المخيمات التي أنشأت 
إلى  تحولت  ثم  الأمر،  بداية  بلاستيكية  أو  قماشية  خيم  من 
تضاعفت،  اسمنتية  منازل  إلى  ذلك  وبعد  من صفيح،  بيوت 
عبر العقود السبعة المنصرمة، عدة مرات عموديا ضمن نفس 
المربعات السكنية الاثنتي عشر القائمة على الأراضي اللبنانية 
والتي لا تزيد مساحة أكبرها عن 1.5 كلم مربع، لتحتوي منذ 
النكبة إلى يومنا هذا، النسبة الأكبر من تعداد لاجئي فلسطين 
الذي ناهز النصف مليون نسمة)504,376 حسب إحصاءات 
وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى المؤرخة 

بـ 1 جانفي/يناير 2016(.
النشطة، في مركزيها  الشيخوخة  المسنون من رواد دار  يقوم 
في  البارد  ونهر  بيروت  في  البراجنة  برج  مخيمي  في  القائمين 
كالرسم  الفنون،  من  أنواع  عدة  بممارسة  اللبناني،  الشمال 
بالألوان الخشبية والمائية باستعمال الريشة، وصناعة الأشغال 
اليدوية البديعة من مواد قابلة للرسكلة. في هذه الفنون متعة 
العجائز؛ فمنهم من اكتشف معرفته  كبيرة كما يروي هؤلاء 
الفنون يكافح  التشكيلي، ومنهم من جعلته  بالرسم والتعبير 
الجفاف الذي يجتاح خلايا دماغه ليصيبها تدريجياً بالزهايمر، 
فيتشاركون  أحفاده  عالم  نفس  في  يعيش  أصبح  من  ومنهم 
ابتداعه من قصص.  الرسومات ويضحكون حول ما يحاولون 
وهناك مجموعة أخرى من المسنين تتقن فن الحكاية وروايتها 
على  لتعريفهم  الفلسطينيين  اللاجئين  من  شابة  أجيال  على 
مدن وقرى فلسطين، وتراثها وخبايا التاريخ في أزقتها وترابها. 
العجائز  هؤلاء  به  يقوم  الذي  الفن  من  الثالث  النوع  أما 
المبدعون فهو التأمل وذلك لتحفيز ما لديهم من موهبة في 

التفاؤل وكذلك لتعزيز علاقتهم مع الحياة.
شكّلت الفنون لهؤلاء المسنين فسحة أمل وتفاؤل كبيرين أولاً 
بجعلهم موجودين ضمن برامج عمل منظمات المجتمع المدني، 
ليس لتقديم طلبات الاستشفاء والعلاج فقط، وإنما للمشاركة 
وبشكل نشط جدا فيما تبقى من حياة اللجوء وملء الوقت 

بما يمتع الروح بعد أن شاخت في حلو الأيام ومرها.

باقون ما بقينا
الفن موجود في عيون كل إنسان على هذه البسيطة، حتى وإن 
المسدسات  طلقات  العيون  تلك  تحمل  التي  الأجساد  أردت 
ترحل  الناسفة.  العبوات  أو  للصوت،  الكاتمة  غير  أو  الكاتمة 
العلي،  كنفاني، وناجي  الفن ورسالته. غسان  الأجساد ويبقى 
وجوليانو مير خميس رحُِلوا عن هذه الحياة اغتيالا لأن خيط 
ما  ثنايا  من  المنبعث  والصوت  فنونهم  من  المنبعث  الضوء 

جسدوه من لوحات ومسرحيات أقلق ساكني الظلمات الذين 
لا يفقهون للحرية والتحرر معنى.

تبقى الأعمال الفنية خالدة، وتخلد معها أسماء من أبدعوها، 
ليصبح الموت ضئيلاً خافتاً وخابياً أمام ذلك النور الأخّاذ الذي 
يسافر في العوالم المتتالية ليعرف بنفسه قائلاً: “أنا الذي اغتيل 
صاحبي بعد أن وضعني حبرا فصرت بعد نزيفه أحمراً دموياً 
لا متناهيا منسابا كالأنهار وعابراً للبحار يعرفني أجيال الأمس 

واليوم والغد لأنني قيامة في حضرة الموت”.

حياتنا  بخبز  محملة  سنابلاً  كانت  التي  القمح  سيقان  فمن 
والتي أصبحت بفعل الفن رسالة حق تبتغيأن تحمل لمرضى 
من  المسنين  إلى  بكرامة،  الاستشفاء  في  حقهم  الكرام  غزة 
مخيمي برج البراجنة ونهر البارد في لبنان الذين عادوا بفعل 
الفن للتأمل والتفاؤل بعد أن كانوا ينتظرون ما تبقى من عمر 
في أسَْرٍ الوحدة المدمر، إلى فنانينا الشهداء الذين بقيت الحياة 
تتنفسهم انتصارا بفعل إرثهم الفني الذي لم يخبو ولم يندثر، 
الصمود  رسائل  بث  في  وأبدعوا  روادها  تفنّن  جلية  مشاهد 
والنضال والحياة. هنا، أقف متأملة لتلك المنارات المضيئة في 

عوالم تلك البحار التي تتقاذفنا بين احتلال وحصار ولجوء.

 منارات فنية من عوالم الاحتلال
والحصار واللجوء

رولا بدران
عضو فريق الحوكمة لتحالف دولة الاتحاد في إفريقيا 

النور الذي يضيء دروب الأفراد وأرواحهم ومجتمعاتهم.  الفن هو فيض 
هو أحد تلك الخيوط التي بالإمكان الأخذ بها للاهتداء إلى سبيل ما، فإن 
قبل، وإن  الحال من  كان عليه  ما  الفن  للخلف فهمت من خلال  نظرت 
أردت أن تشخص الحاضر فبإمكانك أن تحيك ذلك الخيط لإنتاج تصميمات 
تحفظ للأجيال القادمة، فتفهم يوماً ما كنا عليه نحن الآن. هو فيض النور 
ذلك الذي يفتح أبوابك نحو عالم الخيال والتصور. وهل هناك أروع من 
النور لأن يتم تكريسه لفائدة حقوق الإنسان؟ وهل هناك أبشع من طمس 

ذلك النور لترهيب النفوس وكبح جماح إبداعها؟

»فلسطين« بريشة غسان كنفاني

مجموعة من إبداعات عصام يونس باستخدام سيقان القمح
خريطة فلسطين رسمها عصام يونس بسيقان القمح

جانب من نشاط »لقاء الأجيال« لدار الشيخوخة النشطة في مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان

لوحة كاريكاتورية لناجي العلي

أحد رواد دار الشيخوخة النشطة في مخيم نهر البارد أثناء ورشة الرسم على الزجاج
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إن وقفة سريعة على مداخيل الطرق تجعلنا نكشف النقاب 
عن تناقض صارخ بين مبادئ الزاوية ومقولاتها المؤسسة الزهد 
في الدنيا وما قد نستنتجه من ثراء فاحش في الأكسسوارات 

المستعملة في الخرجات )فضة وقماش....(
هكذا اذن عكس التنظيم الاجتماعي الاقتصادي على البنى 
الفنية الفرجوية فإذا هي تكريس للسلطة الاجتماعية والفنية 
الجمالية في اتجاه واحد لصالح شيوخ الطرق وشيوخ القبائل 
والعمال على حساب الفقراء الصوفيين والخمّاسة والعشّابة 
والفئات المفقرة في الأرياف فكيف انعكست هذه العلاقات 

المهنية الاقتصادية على البنى الفنية في المدينة؟
تميزت علاقات العمل في المدينة في الصناعات البسيطة 
بالشدة والعنف والاكراه اللفظي الجسدي والمادي اذ يخول 
نظام العلاقات للأمين نفوذا واسعا وفي اتجاه واحد من الصانع 

نحو الامين وشيخ المدينة. 
يستمد الأمين نفوذه في المقام الأول من رئاسة الرابطة الحرفيه 
وثانيا من تضلعه في شؤون الصناعة ثم من انتمائه لفئة 
الأعيان وهو ما سمح لأصحاب الصناعات من حق في استعمال 
العنف اللفظي والمادي الذي يصل إلى حدّ الضرب الشديد 
لعاملهم لأتفه الأسباب فكانت شريعة« الفلقة »هي الشريعة 

السائدة على حد تعبير الطاهر الحداد.9 
فلا غرابة اذا ان ضمن الكاركوز في عروضه هذا الكم من 
العنف اللفظي والصراعات الكثيرة في خرافاته وهو ما لاحظه 

الرحالة الفرنسيين وما جعل النخبة التونسية تمتعض منه.
كما مثل الكركوز أيضا مصعدا اجتماعيا بالنسبة للرابطة 
الحرفية فعادة ما كانت العروض تقدم بعد غلق المتجر واتمام 
المهام التجارية ليتحول المقر الى فضاء للعروض وهو بذلك 
محاولة للالتصاق بفئة الاعيان بتبنى مظاهرهم الفرجوية 
التركية وتدعيما لسلطة الأمين الذي ينهمل شرعيته_ كما سبق 

وأشرنا _من ارتباطه بفئة الأعيان.
إن هذا الشكل التنظيمي التراتبي« أدى إلى حماية الحرفي 
المحافظ فقط .وهذا كابوس اقتصادي مناوئ لكل المستهلكين 
ويعرقل المنتج )..( وهو تكثيفا للقول بمثابة بالإعدام على 

الصناعات.10» 
اخفى الكاركوز الأجساد وراء حجاب وحنطتها عروض 
اسماعيل باشا في دمى خشبية وهو حال وسائل الانتاج الحرفية 
ممثلة في وضعية الصانع والصطاصانع والقلفة والصطاقلفة... 
انها وضعية اقصاء المنتج الحقيقي لصالح الأمين وشيخ المدينة 
وتعاود صور الإقصاء لصالح الشيوخ في التشكل من خلال 

النسق المديني.
أجمعت العروض الفرجوية في تونس صوفية وموضوعية إلى 
تثبيت اتجاه واحد نحو الأعلى نحو شيوخ الطرق والقبائل 
ونحو أمناء السوق وشيوخ المدن بإقصاء وترويض الأجساد 
لصالح سلطة الباي وممثليها، إن التناغم بين الانتاج العائلي 
الفلاحي والحرفي خلق تناغما بين الريف والمدينة في فترات 
السلم وهي فترات تكون فيها الطبيعة مدرارا .هذه السلسلة 
تأكدها سلطة كبير العائلة فكبير العرش وشيخ الطريقة فالباي 
بينما يأكدها المعلم في الأسواق والأمين فشيخ المدينة والباي.

اننا إذا إزاء سلطة الشيوخ الساعية لترويض الأجساد لصالحها 
انتاجيا واجتماعيا تنهل شرعيتها من الماضي المجيد ومن فهم 
للفكر الاسلامي وسلم قيم منتصر لسلطة الأب لكن هذا 
التوازن جاء على حساب الخماسة والعشابة والصناع والقلفة 
و ...وهي الفئات المتضررة مباشرة واذا اخلّ التوازن يتوج 
بتحركات اجتماعية شعبية( ثورة على بن غذاهم وغومة 

المحمودي)

9  - الطاهر الحداد، العمال التونسيين وظهور الحركة النقابية - الدار التونسية للنشر، 

1984، ص 27-28

10  - محمد صالح المزالي، تطور تونس الاقتصادي ...، مرجع سابق الذكر، ص107

ساهمت المظاهر الفرجوية للتونسي في ترسيخ سلطة الحاكم 
بتكريس سلطة الشيوخ مقابل انسداد أفق العمال بأصنافهم

تجديد الفكر والانسان
 إن الاتجاه السائد بين النخبة التونسية بدايات الاستعمار في 
تحديد أسباب« تأخرنا وتقدمهم »راوحت بين اسباب داخلية 
وأخرى خارجية تفاعلت فيما بينها لتفرز انحطاطا اقتصاديا 
واجتماعيا شاملا عمقت أزمة البلاد، وفيما ذهب البعض إلى 
تضخيم دور الاستعمار مع عدم إنكار تأثير العوامل الداخلية 
ذهب شق آخر إلى التشديد على العوامل الداخلية معتبرا 

إياها السبب الرئيس في تردي الوضع القائم.
أبرز محمد الصالح المزالي في المسألة الاقتصادية بصفة خاصة 
العديد من سلبيات الإنسان التونسي التي ساهمت في تهميشه 
الاقتصادي مقارنا إياه بالإنسان الأوروبي أو نضيره اليهودي في 
البلاد ليرجع الأسباب المعرقلة في تكوين التونسي ليصبح ذلك 
الإنسان الجديد الآخذ بناصية التمدن والتحضر ليواصل البناء 

الحضاري ويشهد له التاريخ على مجده وقدرته.
فانحطاط التونسي نابع أساسا من قدامة هياكله(11اجتماعية 
واقتصادية وحضارية )واغراقه في المحافظة ويستخلص 
«إجمالا للقول فإننا في البلاد التونسية باستثناء بعض تجليات 
الروح الجديدة لا تزال وجها لوجه مع الأشكال البدائية 

للنشاط الاجتماعي12»
ولعلّ الاتجاه المهمين في تقييم الوضع الراهن للتونسي اعتبر 
الأزمة الراجعة أولا وقبل كل شيء إلى تأخر وسائل العمل 
فيؤكد باش حانبة»أن التونسي مدعو إلى تغيير أسلوب عمله 
وهندامه وكذلك أفكاره إذا كان لا يرغب في الانقراض نهائيا 

تاركا أرض أجداده لآخرين أكثر منه عملا وجسارة13»
بينما ركز الثعالبي على اصلاح المؤسسة الدينية بتخليص 
الفكر الديني من التفاسير السطحية واعتبره متطورا تطور 

المجتمع والعصر ومتلائما مع المدنية الاوروبية.
اعتبر الثعالبي مسألة التضامن في بعده الإسلامي القرآني 
مسألة عميقة تحتاج اعادة نظر في الفكر الديني التقليدي 
الذي عمق الفروقات بين فئات المجتمع، وفي هذا الإطار انتقد 
وضع المرأة بما هي عنصر أساسّي في المجتمع، ورأى أنّ صلاح 
حال المجتمع لا يمر إلاّ بصلاح حالها، وأنّ التضامن الاجتماعي 
لا قيمة له دون حضور المرأة الفعال في التاريخ فدلل أنهّ 
من الخطأ أن تستر المرأة المسلمة وجهها فالمرأة لا ينبغي 
أن تكون محجوبة »لأن« خلع ذلك الحجاب معناه تحرير 

11  - محمد الصالح المزالي، تطور تونس الاقتصادي، تعريب الهادي التيمومي، بيت 

الحكمة، قرطاج، 1990، ص 73

12  - محمد الصالح المزالي، تطور تونس الاقتصادي، مرجع مذكور، ص114 

13  - عبد الجليل الزاوش، جريدة  le Tunisien  بتاريخ18 _04 _ 1907   

المرأة المسلمة، وإشهار الحرب على التعصّب والجهالة، ونشر 
أفكار التقدّم والحضارة وصيانة المصالح العليا للأسرة والتراث 

العائلي14 »
ويمكننا ان نستشف محاولة الثعالبي فصل الديني عن 
السياسي محاولا تتبع تسرب الشأنين من خلال حديثه عن 
«المذاهب الإسلامية15 »ورأى أنّ ظهور الأحزاب الموالية لعلي 
بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والخوارج كان وراء 
تشتت المسلمين وتفرقّهم خاصّة أنّ« جميع تلك الأحزاب 
كانت في أوّل الأمر سياسية ثمّ ما لبثت أن تحوّلت إلى أحزاب 

دينية 16ثم»انبثقت عنها المذاهب الأربعة17.« 
في هذا الإطار المعرفي ومن زاوية النظر هذه أصبح المسرح 
أداة حضارية مقابلة لأدوات التعبيرية العتيقة وأجمعت 
الصحف التونسية على الأهمية الحضارية لهذا الفن وقدرته 

على تقويض الوضع الراهن.
فبعد التحصّل على فتوة تقر بشرعية التشخيص من خلال 
موقف محمد عبده محدثا الشيخ محمد رضا صاحب 
مجلة المنار عن فن التشخيص18يصبح المسرح فضاء فرجوي 
اجتماعي حر متخلص من تشويهات المتصوفة للدين قادر 
على تضمين قضايا راهنة ويحقق تضامنا اجتماعيا تكون المرأة 

فيه مشاركة زيادة على قدراته التواصلية والتعليمية
انه تصور جديد للعالم قوامه تخليص السياسي والاجتماعي 
والفرجوي من سلطان المقدس وهو تصور مقر بترهل 
التقنيات الصناعية والهيكلية والتنظيمية لآليات الحكم 
وقيادة المجتمع وجب تطويرها وتخليصها من القدم ولا 
يتم ذلك الا بتبني اليات حضارية اثبتت نجاعتها وقدرتها 
على الفعل في الطبيعة والمجتمع واكدها التفوق الحضاري 

الفرنسي الذي خبره التونسي عن قرب.
ان تخليص المظاهر الفرجوية مما هو ديني اصبح شرطا 
للتقدم والتحضر فتسعى النخب لتحرير المرأة ويسمح لها 
بالمشاركة في المشهديةّ الحديثة ويتخلص الفكر من الخوارق 
والبدع والكرامات ويحل محلها الوقائع التاريخية والانتصارات 
الحضارية ويتحرر الانسان التونسي من الخنوع والانطواء 
والتواكل الى انسان مشارك قادر على الفعل .هذا التحول في 
رؤى التونسي للعالم يسمح للفن المسرحي ان ينهل شرعية 
لوجوده واتخاذ موقع ريادي في المشهد الفكري والسياسي 

للتونسي.

14 -  عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص24

15 -  وهو العنوان الذي اختاره المترجم للفصل الخامس

16  - عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص47

17  - عبدالعزيزالثعالبي،روحالتحررفيالقران،مرجعمذكور،ص47-48

18 - انظر، محمد عبدة، الأعمال الكاملة، دراسة وتحقيق محمد عمارة، بيروت 1972 
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من العروض الفرجوية إلى الفن المسرحي
 رؤية حقوقية للإنسان التونسي

 .Iالفرجة التقليدية رؤية محافظة للعالم:
التونسية بحركية  تميز المجتمع  في الإيالة 
مهنية ضعيفة ذلك أن ابن الراعي يتحول إلى 
راع بصفة تكاد تكون آلية وابن الفلاح يبقى 
فلاحا ويتابع تقاليد الآباء والأجداد في المجال 
الزراعي وابن النساج يصبح نساجا« هكذا 
فإن الهيكل المهني للمجتمع كان جامدا ولا 

يعرف إلا حركية طفيفة«.1
استحوذت العائلة إذا في الريفكما في المدينة على حد السواء_ 

رغم وجود تفاوت ضعيف _على التنشئة الاجتماعية والمهنية 
هذه التنشئة انطلقت أساسا من مقاربات دينية وقيمية 
ولعل فهم الدين الاسلامي بجناحيه السني والصوفي كان الأبرز 
في تحديد طبيعة هذه التنشئة إذ مثل الدين الاسلامي منذ 
فتح شمال افريقيا رافد اساسيا من روافد الثقافة الاجتماعية 
لشعوب شمال افريقيا ورغم عسورة هذه الحملات العسكرية2 
فقد اتخذت ايضا بعدا ثقافيا ودينيا ولغويا ترسّخ عبر التعليم3 
ومرت افريقية بمذاهب دينية عدة 4وتأكد المذهب المالكي 

لدى عامة الشعب مع الأمام سحنون ومدرسته5
وعكس تصورا شديد المحافظة ليربطه ابن خلدون بالرحلة إلى 

الحجاز والبيئة القبلية البدوية لتلاؤمه مع طبيعتها فيؤكد: 
»اما مالك رحمه الله فاختص بمذهب اهل المغرب والاندلس...      
فالبداوة كانت غالبة على اهل المغرب والاندلس ولم يكونوا 
يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا لأهل الحجاز اميل 
لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم 
ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من 

المذاهب«.6
هكذا اذن يربط ابن خلدون البنى الفكرية الدينية بالبيئة 
البدوية الغالبة على شمال افريقيا فجاء المذهب المالكي شديدا 
شدتها متلائما مع أعرفها ومقولاتها في الشرف والعفة، صلبا 
غير قابل لليّن فهو لم تهذبه المدنيّة على حد تعبيره وهو ما 
أكد الطابع الثابت والتصور الذي يذهب حد معاداة التطور 
والاجتهاد وتبني اساليب حضارية مبتكرة ولعّل وضعية 
المتحصن من الوافد منذ سقوط الأندلس ثم المحاولات 
الاسبانية في السيطرة على شمال افريقيا جعلت من المذهب 

المالكي أداة تحصين حضاري متشدد ضدّ كل محاولة تغير.

 -1الأقصر نصيري .المجتمع التونسي المعاصر 2001 - 1881 دراسة سوسيو ديمغرافية 

وحدة التنمية والمحيط الاجتماعي، جامعة صفاقس 2010 الطبعة الأولى نوفمبر2010 ، 

الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، باردو تونس ص101 

 -  2 انظر :ابن خلدون العبر، بيروت1961 ، ج6 ، ص)220 

 3انظر :مقدمة حسن حسني عبد الوهاب لكتاب ،محمد سحنون آداب المعلمين، 

مراجعة محمد العربي المطوي -تونس 1972 ويذهب د .سعد الغراب في  هذا الاتجاه 

 في كتاب، العامل الديني والهوية التونسية للنشر ، ط ح، تونس 1990 ص)106 

كماساهم قدوم الأندلسيين، فيما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر، والذين انتقلوا 

بعلومهم وفنونهم وأذواقهم إلى تونس وبلاد المغرب عامّة، في تأكيد هويتّها العربيّة.

4-  سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق الذكر، من ص110  

الى ص125 

المغرب الاسلامي  القيروان عاصمة  الإمام سحنون فأصبحت  تكاثر رواد مدرسة   -   5

الفكرية وأكثرها ازدهارا ليصفها البعض بالقول »ان أهل العقل والذكاء والعقول من 

أهل الأمطار ثلاثة : المدينة ثم الكوفة ثم القيروان« ودعم المرابطون والموحدون نهائيا 

شجع  ان  السياستين  بين  التفاصيل  حدود  في  الكبير  الاختلاف  )رغم  المالكي  المذهب 

الموحدون دراسة الأصول(

6  - عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، طبعة بيروت 1961، ص 805 – 806

ان هذه التصورات المذهبية بين المذهب المالكي المتشدد 
والمذهب الحنفي الأكثر لينا والمتلائم اكثر مع الحضارة 
والمدينة_ على حد تعبير ابن خلدون_ قد يبرر في رأينا ثبوت 
العروض الفرجوية التونسية عامة رغم قدرة العروض المدنية 
على تجاوز بعض الأعراف والقيم العامة لدى الكاراكوز مثلا.

اليس الكاراكوز ممثلا لمذهب الباي المذهب الحنفي الاكثر 
تحررا؟

وتدعمت الطرق الصوفية في شمال افريقيا بدافع الجهاد ضد 
الخطر المسيحي مثلما قامت بذلك الطريقة الشابيّة بالقيروان 
واستقلاليتها السياسية والتنظيمية على الحفصيين السلطة 
الحاكمة وهو ما دعّم ثقة الفئات الشعبية العريضة فيها 
وجعلها تستوعب لحسابها المصداقية السياسية والدينية التي 
فقدتها السلطة وانطلاقا من هذه الفترات التاريخية إلى نهاية 
القرن التاسع عشر ميلاديا دخلت الحركة الصوفية بكل قوتها 
إلى الميدان السياسي وأصبحت تخضع لقانون ميزان القوى 
وتخضعه بدوره أحيانا لقانونها كما أصبحت من مكونات 
التوازن التي تحسب لها السلط التي توالت على تونس كل 

حساب.7
وكرست العروض الفرجوية الصوفية مفاهيم اقصت الجسد 
وحقرته وسمحت للخوارق والخرافات للتسرب للفكر فإذا 
هو تصور لا زمني قوامه الميتافيزيقا والركون إلى الشيخ هذا 
الرجل الخارق بكراماته والقادر على تغيير قوانين الطبيعة فإذا 

بالطبيعة فوضى لا يستطيع التونسي السيطرة عليها.
واذا بالأولياء وشيوخ الطرق قادة الفكر ولهم الكلمة الفصل 
في تحديد الانتماءات القبلية وهو محرك المجتمع بقدرته على 
فض النزاعات بين العائلات العروش والقرى له الكلمة الفصل 
في التحركات الاجتماعية والثورات( ثورة غومة المحمودي 
وعلى بن غذاهم )... وقد يقودها( الثورة الشابية على 

الصليبيين مثلا...

 1 . العروض الفرجوية صدى لأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية 
مثلت الملكية الجماعية للأرض عند البدو الرحّل خصوصا 
نمط الإنتاج الأبرز وشكلت العائلة( بمفهومها القديم )الوحدة 

الإنتاجية الأساسية داخل القبيلة.
فالإنتاج يأخذ شكلا عائليا غايته تلبية الحاجات الأساسية 

داخل القبيلة.
ونتيجة لقلة الاراضي الصالحة للزراعة تبقى وسائل العمل 
بدائية ولا تتعدى تلبية حاجيات العائلة ولقبائل البدو 
فالمساحات الصالحة للزراعة قليلة مقابل وزادت الضرائب في 

اثقال كاهل الفلاحين وتفقيرهم.
وتمركز الانتاج السلعي البسيط أساسا في المدن وانطلق من 
الورشات الحرفية التي يخضع العمل فيها إلى تقسيم بين 
العرف الذي يملك المعرفة الحرفية  وبين الصناع )الصطاصانع، 
والقلفة( والذين لا يتسنى لهم الارتقاء إلى رتبة العرف 
فاحتلال مركز العرف يخضع إلى الأمين ومجلسه المكون من 
الأعراف الكبار الأمر الذي يضمن بقاء هذه الصناعة محتكرة 
من قبل مجموعات عائليةوتنتقل هذه المعرفة عن طريق 

الوراثة. 
إن الناظر في طبيعة وسائل الانتاج المعتمدة في الإيالة التونسية 

7  - لطيفة الأخضر، الاسلام الطرفي، مرجع مذكور، ص 30

يتكشف له بوضوح تباينا بين نمط الإنتاج الزراعي الريفي 
والمدني الحرفي ولعلّ ما يميز هذين الشكلين عن بعضهما هو 
التنظيم التخصصي للصناعات الحرفية مقابل موسمية الانتاج 

الفلاحي وارتباطه الشديد بالظروف المناخية والطبيعة.
)يتقاضى  وبينما اعتمدت الفلاحة على التبادل السلعي 
الخماس 1\5 المنتوج وتدفع الضرائب منتوجا فلاحيا(   اعتمد 

الانتاج السلعي على التبادل النقدي.
عكست تباين وسائل الإنتاج المعتمدة في الريف والمدنية 
وسائل الإنتاج الفنيةفبينما اعتمدت عروض اسماعيل باشا 
والكراكوز على المهارات الحرفية في صنع الدمى ومجسمات 
خيال الظلّ والشاشة وهي صناعات حرفية استعملت 
الخشب والقماش...،  واعتمدت العروض الفرجوية الصوفية 
على الجسد وهو ركيزة الإنتاج الفلاحي وبعض الحيوانات 
كالحصان وبعض الاقمشة كالرايات والسناجق التي اختصت 
بها الصناعات اليدوية البدوية المنزلية بتوفيرها الغزل 

والنسيج.
ولئن استعمل النقد كأجر يتقاضاه مقدم عروض الكاركوز 
ودمى اسماعيل باشا وهو نظام السوق المعتمد في التبادل 
التجاري اعتمدت الهدايا من الماشية والمحصول الزراعي) قمح 

شعير زيتون ..( كمداخيل للعروض الصوفية. 
هكذا إذا تنهل المؤسسات الفرجوية الفنية من وسائل الانتاج 
المحيطة بوجودها فتتبناها وتعيد انتاجها انها رؤية للعالم 
تعكس خصوصية الاطار الاقتصادي الذي نشأت وترعرعت 

بين احضانه.
شكلت العلاقات الإنتاجية المدنية والريفية فضاء آخر حدد 
طبيعة الإنتاج الفني والفرجوي في الإيالة التونسية .ولعلّ 
الناظر لطبيعة هذه العلاقات الإنتاجية، يتبين خصائص هذه 
التقسيمات الإنتاجية، ويمكننا مقاربة هذه العلاقات الإنتاجية 

الاقتصادية بالعلاقات الانتاجية الفنية.
 ان نظرة سريعة لتقسيم المهام في الزاوية مثلا يتبين له 
تقسيم العمل في الحقول الخماسة والعشابة لنقاربها بهذه 
التقسيمات العمودية المعبرة على استحالة تغير الوضع القائم 
إذ اعتبر التشريع التونسي« الخماس »شريكا ينال جانبا من 
المحصول الفلاحي لكنه عكس في الآن نفسه مصالح مالكي 
الأراضي ورجحان ميزان القوى لصالحهم وذلك على حساب 
المنتجين المباشرين فمالكي الاراضي هم مهندسو القوانين 
فـ»الخماس لا يمكنه تغير وضعه إلا إذا أصبح هو نفسه فلاحا 
)وهي وضعية شبه مستحيلة(.أضحت مهنة الخماس معادلا 
للذل والمهانة في الفكر التونسي رغم اشتراك مجمل المهن في 

هذه الوضعية المترهلة 
إذ يعتبر الخماس« أكثر فقراء الأرياف بؤسا ومعاناة ولا أدل 

على ذلك من هذا المثل الجاري في الأرياف التونسية 
السّروح رياسة 
الرتّابة نجاسة 

الطحّين ولا الخماسة8« 
هذا التقسيم يعتبر في رأينا رد صدى للتقسيم الوظيفي 
والتراتبي داخل الزاوية أين تجد الشيخ المحظوظ ماديا مقابل 

المريد او »الفقير«

8  - »ا )انظر، الهادي التيمومي، نقابات الأعراف التونسيين 1932 - 1955 ، دار محمد 

علي الحامي ، صفاقس _ تونس 1983 ،ص35(
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الأجندة المدنية 
2 ماي بالمعهد الفرنسي  تونس :

وإقصاء  إدماج  ديناميكيات  حول  ندوة   

الشباب في بلدان المتوسط 

فتح  و  ندوة  بتونس  الفرنسي  المعهد  نظم 

النقاش حول مسألتي إدماج وإقصاء الشباب 

في مقارنة بين بلدان المتوسط و حضرها عدد 

من الباحثين والأكاديميين من تونس وفرنسا. 

 ‘ الأعراف  منظمة  بمقر  ماي   5  -  3
utica’ بتونس : 

صالون الطاقات المستدامة 

في   «  Enersol صول  اينار  صالون«  انتظم 

للصناعة  التونسي  الإتحاد  بمقر  الثالثة  دورته 

فرصة  مثّرل  و  التقليدية  والصناعات  والتجارة 

عن  البحث  و  المستدامة  بالطاقات  للتعريف 

إطار قانوني يمكّرن من إنتاج الكهرباء باستعمال 

هذه الطاقات.

3 ماي :
تونس  في  والتضامني  الاجتماعي  الاقتصاد   

بفضاء كوجيت

وأدار  الندوة   هذه  لباس’  جمعية’  نظّرمت 

بن  لطفي  السيد  الندوة  هذه  في  النقاش 

الاقتصاد  و  العمومية  المالية  في  الخبير  عيسى 

إطار  تقديم  حاول  و  والتضامني  الاجتماعي 

قانوني لهذا المجال الاقتصادي.

5 ماي :
تواطؤ  بين  المصادرة  الأملاك  مآل  وثائقي:   

الدولة وضعف القضاء

فيلم  عرض  على  يقظ  أنا  منظمة  أشرفت  

وثائقي تحت عنوان » مآل الأملاك المصادرة 

بين تواطؤ الدولة وضعف القضاء « وذلك يوم 

.Rio الجمعة 05 ماي 2017 بقاعة سينما

و استتبع العرض بنقاش حول محتوى الفيلم 

المصالحة  قانون  مشروع  وحول  الوثائقي 

الاقتصادية والمالية بحضور كل من:

الإدارية-  بالمحكمة  قاضي  صواب،  أحمد   

أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ– شيماء 

بوهلال، رئيسة منظمة البوصلة

مانيش  حملة  عن  ممثل  الظاهري،  أسامة   –

مسامح.

/http://jamaity.org 

الأجندة المدنية 
12 ماي - 16 ماي :

 تونس البحرية 
حدود  إلى  ماي   12 يوم  من  بداية  تنتظم 

16 ماي الدورة الرابعة من  الحدث الفني 

‘جو’ تحت إشراف منظمة كمال الأزعر. و 

تتميز هذه النسخة بتناولها لموضوع الهجرة 

و أبرز ما فيها أنّر المشاركين سينطلقون من 

تونس البحرية مرورا بالضاحية الشمالية إلى 

على  مشيا  والمرسى  بوسعيد  سيدي  حدود 

الأقدام محاولين بناء نسيج اجتماعي جديد 

في طريقهم.

14 ماي - 18 ماي :

المنتدى العربي 
للتوثيق في 

خدمة حقوق 
الإنسان

ينظم المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية 

و جمعية العدالة و رد الاعتبار على امتداد 

بالحمامات  ماي    14 من  انطلاقا  أيام   5

عنوان  تحت  للتوثيق  العربي  المنتدى 

حقوق  خدمة  في  للتوثيق  العربي  ‘المنتدى 

الإنسان ‘ 

/http://jamaity.org 

انعقد مؤتمر الاتحاد الإفريقي بتونس لسنة 2017 في نسخته الرابعة 
.)MSB( يومي 23 و24 أفريل بالمدرسة المتوسطية للأعمال

والبحث  العالي  التعليم  المؤتمرات، أشرفت وزارة  ما سبقه من  كما 
مؤسسة  مع  بالشراكة  النسخة  هذه  مراحل  تنفيذ  على  العلمي 

فريدريش إيبرت وبالتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي.
تم   )MAU( الإفريقي  الاتحاد  نموذج  منظمة  بأن  الذكر  يجدر 
تأسيسها من قبل السيد حمزة غدامسي سنة 2013 من أجل تنمية 

نشاطات الاتحاد الإفريقي وإفريقيا بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع MAU يهدف إلى القيام بمؤتمر سنوي 
يحاكي مؤتمر الإتحاد الإفريقي ويناقش فيه الشباب المشاكل الراهنة 

والمتعلقة بتلك التي يناقشها الدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي. 
ويتكون نموذج الإتحاد الإفريقي من ‘البرلمان’ و ‘المجلس التنفيذي’ 
و ‘مجلس السلام والأمن ‘و ‘برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية 

افريقيا ‘وأخيرا ‘المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ‘.
يقوم كل ممثل عضو داخل لجنته بإعطاء مقترحات وحلول بغرض 
كتابة ‘ ورقة القرارات / الحلول ‘ التي يتم ارسالها مباشرة إلى الإتحاد 

الإفريقي.

وقد أعلن السيد حمزة غدامسي أنه إنطلاقا من lلسنة الحالية، سيتم 
تنظيم مؤتمرين سنويا من أجل محاكاة مؤتمرا الإتحاد الإفريقي: كان 
الأول في تونس، أما الثاني فقد تمت برمجة تنظيمه ب ‘أديس أبابا ‘، 
أثيوبيا بالمقر الرئيسي للإتحاد الإفريقي. كما تم العمل على مشاريع 

أخرى بالمنظمة مثل ‘ أكاديمية الدبلوماسية الإفريقية ‘.
تعتبر هذه المبادرة فرصة حقيقية للإلتقاء الشباب الإفريقي وتبادل 
الأراء والأفكار والتطلعات وإعطاء حلول ناجعة من أجل مكافحة 

المشاكل الراهنة.
حول  تدور  التي  الخاطئة  المفاهيم  لإصلاح  فرصة   ‘ كذلك  وهي 
‘القارة السوداء’ التي تعتبر ثرية ليس فقط بمواردها، وإنما بطاقات 

ابنائها أيضا ‘.  
من ناحية اخرى، يعطي المؤتمر الفرصة لمعرفة اليات عمل الملتقيات 
شعار  كان  كما  والدولية.  الوطنية  الدبلوماسية  والمؤتمرات  والقمم 
المشاركين؛  إلى تصريحات  وبالرجوع  نبنيها ‘.  نحن  إفريقيا   ‘ القمة 

فإننا نسير فعلا نحو بناء إفريقيا شاملة ومستقلة ومزدهرة.
 com.wordpress.tunisialog :المصدر
ترجمة: عبد المجيد الجبالي / جمعيتي 

نموذج الاتحاد الإفريقي:
شباب يناقش المشكل ويعطي الحلول

مدينة  احتضنت  للأرض  العالمي  باليوم  الاحتفال  فعاليات  إطار  في 
الثالثة.  دورته  في  حلمة  مهرجان  أفريل  و30  و29   28 أيام  طبرقة 
ودارت عروض المهرجان بشاطئ طبرقة في الهواء الطلق تحت أنظار 

حضور جماهيري كبير 
وشهد المهرجان هذه السنة حضور عدد كبير من الفنانين من أجناس 
العالمي  الجاز  فنان  حضور  المهرجان  مفاجأة  وكانت  مختلفة  فنية 
أنيس التايب وهو تونسي استطاع أن يصبح فنانا عالميا في ظرف وجيز 
بعد فوزه في مسابقة أحسن صوت في أوكرانيا ليقوم بعدها بسلسلة 

من الحفلات في أوروبا ثمّ في مختلف أنحاء العالم.
أما عن برنامج المهرجان فقد كان ثريا جدا و جمع ما بين الحفلات 
الفنية التي اثثتها ثلة من المجموعات الوطنية و العالمية هذا  إضافة 
إلى ورشة غرافيتي و عروض راقصة في الشوارع تحت إشراف جمعية 
وتتويج  اختيار  وتمّ  للمواهب  مسابقة  نظمت  كما  الثقافي.  المخزن 

البعض من شباب طبرقة.
التي  المأكولات  لإعداد  خيمة  المهرجان  هامش  أيضا على  وانتظمت 
تميز الجهة وتمكين الحاضرين من تذوقها و التعريف بها. وفي اليوم 
للفوانيس  وإطلاق  نارية  ألعاب  بحفل  فعالياته  اختتمت  الثالث 

الطائرة.
من  سلسلة  نتيجة  كان  كبيرا  نجاحا  عرف  الذي  المهرجان  هذا 
الاستعدادات التي تداخلت فيها مجهودات المساهمين فيه والجمعية 
المنظمة له ‘ جمعية شباب وآفاق ‘ و هي جمعية تونسية  تأسست 

في جوان 2013 و تهدف أساسا إلى :
توعية  خلال  من  للشباب  والجماعية  الذاتية  التنمية  في  المساهمة 
الى  اضافة  لديهم.  المواطنة  حسّ  وتنمية  الجماعية  بالحياة  الشباب 
تنمية التفكير النقدي لدى الشباب وتشجيعهم على العمل الجماعي 
وحثهم على المبادرة و الإبداع . وتهدف كذلك إلى تعزيز ونشر الثقافة 
والفن عن طريق التشجيع والإعداد للمبادرات الثقافية والمشاركة في 

مختلف التظاهرات المماثلة.

ختاما يمكن القول أن هذا المهرجان مثلّ من ناحية فرصة للتعريف 
بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات في تنمية جهة طبرقة ومن ناحية 
مدينة طبرقة وشغلت  أجواء  غيّرت  وثقافية  ترفيهية  فسحة  أخرى  
اهتمام المواطنين والأجانب و وسائل الإعلام الوطنية و العالمية وروّج 

بذلك لصورة جميلة هي خير مفتتح لموسم سياحي واعد.

مهرجان حلمة للفوانيس 
الطائرة في دورته الثالثة  

يضيء سماء طبرقة
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الفن الموجه للدفاع عن حقوق 
الانسان:ملح الارض نور العالم 

بقلم : ضياء تقتق                              

للتعبير  ابداعية   الفن وسيلة  يشكل 

الانسان  رسوم  منذ  الافكار  ولنشر 

الاول على جدران الكهوف والجبال. 

والسعي  العمل  الى  الفن  ويهدف 

بأفراده  والمجتمع  الانسانية  لخدمة 

واخلاقيا  وفكريا وسياسيا وشخصيا  اجتماعيا  الانسان  يحتاجه  ما  وإبراز 

والرقي بنفسه نحو حياة أفضل من ذلك تحسين ظروف العيش وصون 

الحقوق والدفاع عنها. 

هذه الفنون سواء كانت نحت او رسم او كتابة او رقص او موسيقى او 

مسرح او سينما، والمؤمنة بالدفاع عن حقوق الانسان ، يجب ان لا تضل 

حبيسة الفضاءات المغلقة او الاطر التنظيمية الكلاسيكية وان تجعل من 

الفعل الثقافي فعلا لا نخبويا بل جماهيريا يجعل من المبدع وملاقيه في 

التحام وتواصل.

اولى  فترة  في  الاغريق  لدى  ظهر  والذي  كفن  المسرح  تاريخية  ان  يمكن 

تراجيديا يقص تعاليم الالهة ثم في فترة ثانية كوميديا نقديا ساخرا من 

المعتقدات.

المسرحيات اليونانية تشكل نصف دائرة وفي الهواء الطلق، يحضرها مابين 

15000 و 20000 مشاهد وكانت المسارح من اهم المقاطعات العمومية 

التي كانت تشرف عليها الدولة المدينة.

تعامل الالماني برتولد بريخت مع المسرح والفن الدرامي  كوسيلة لتحويل 

المجتمع ووسيلة سياسية قادرة على تحريك الجمهور والسير به في السياق 

الاجتماعي.

السياق  هذا  في  والمتواصلة  التونسية  عني  رغما  فني  تجريبة  وتعتبر 

الحقوقي الاجتماعي.

الثقافي  والعرض  الانتاج  الحاكمة في قطاع  الاموال  تقبل رؤوس  لن  لكن 

والإبداعي هذا التوجه الجماهيري لتعبيرات فنية تدافع عن قيم حقوق 

الإنسان، وهنا لن اتحدث عن اروقة عروض لوحات الرسم او المنحوتات!! 

ثقافة  على  التربية  في  لدورها  الدولة  وإهمال  التقصير  من  التأكد  بعد 

حقوق الانسان والمواطنة ، يمكن وصف أصحاب بعض المحاولات الفنية 

المنتصرة لحقوق لحقوق الانسان بملح هذه الارض ونور العالم!!

   نوافذ    

2223

فرد  »لكل  أنه  مادته 133 على  الإنسان في  لحقوق  العالمي  الإعلان  نص 
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.«

التنقل من دولة إلى أخرى تأسست  وإيمانا بهاتة الفكرة وترسيخا لحق 
سنة 2013 بولاية نابل الجمعية الأورو متوسطية للتبادل الشبابي والعمل 
التطوعي والتظاهرات التي تعتبر منظمة غير حكومية ذات صبغة ثقافية.

التونسي  الشباب  بين  وحضاري  ثقافي  جسر  بناء  إلى  الجمعية  وترنو 
واكتشاف  والخبرات،  المعارف  تبادل  بغرض  متوسطي  الأورو  والشباب 
الثقافات الاخرى. كما تسعى إلى تثقيف الشباب من النواحي المجتمعية 
العمل  على  وتشجيعه  المعرفية  قدراته  تنمية  على  والعمل  والثقافية 
التظاهرات  وإنجاز  إعداد  على  القدرة  من  ذلك  إلى  وتمكينه  التطوعي 

الشبابية والثقافية محليا ووطنيا ودوليا.
من ناحية أخرى، تهدف يورو ماد إيف إلى توثيق العلاقات بين الشباب 

التونسي والشباب الأورو توسطي عن طريق:
• تمكين الشباب من السفر عبر برامج التبادل الشبابي والرحلات الداخلية 

والدولية،
• تمكين الشباب من المشاركة في برامج العمل التطوعي وطنيا ودوليا،

• برمجة وإعداد التظاهرات الشبابية والثقافية المحلية والدولية.
البرامج  بعشرات  بالقيام  تأسيسها  منذ  المنظمة  قامت  الإطار،  هذا  في 
بصورة  المشاركة  من  التونسي  الشباب  خلالها  من  مكنت  التي  الدولية 
فاعلة في ندوات ودورات تدريبية وحلقات نقاش ودراسات موضوعية 

في عديد الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا ...
ولعل اخر البرامج الشبابية كان مشروع ‘Carcadè e Caffè’ بالشراكة مع 
الثقافي الشبابي انعقد بمدينة ليتشى  مبادرة إيراسموس +. هذا البرنامج 
الإيطالية وتواصل على مدى 9 أيام بحضور شباب من 6 دول ألا وهي 

البرنامج حول  ومالطا. وتمحور  إسبانيا  إيطاليا،  المغرب،  الجزائر،  تونس، 
كيفية قبول الإختلاف والتسامح مع الأخرين وكيفية تمثيل الأخر إعلاميا 

بطريقة موضوعية شفافة ونزيهة.
في الأثناء، أخبرنا رئيس الجمعية السيد قيس سوي بأن › الجمعية هي من 
أجل الشباب وللشباب التونسي، وفرصة المشاركة في أي تظاهرة نقدمها 

هي مفتوحة للجميع بغض النظر عن الجهة أو الجنس أو اللون ذلك لأنناً 
التغيير. لكن تبقى الإمكانيات  التونسي على صنع  الشباب  نؤمن بقدرة 
هي المشكل لذلك نسعى دائما إلى تغطية أكبر قدر ممكن من مصاريف 

التنقل ‘.
عبد المجيد الجبالي: جمعيتي 

الجمعية الأورو-متوسطية للتبادل الشبابي والعمل 
التطوعي والتظاهرات )يورو-ماد-إيف(

/http://jamaity.org 

للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  بين  النقابي  التعاون  برنامج  اطار  في 
واتحاد النقابات الدنماركية من اجل تطوير ودعم القدرات المعرفية 
والأستاذ  القابسي  المنصف  الاستاذ  من  كل  انجز  العامل،  للشباب 
المولدي القسومي مؤلفا بعنوان : »دراسة حول الشباب والمواطنة في 

تونس بعد الثورة«. 
تمثل هذه الدراسة تشخيص لحصيلة السّنوات الأخيرة التي تلت ما 
ومقوّماتها،  بالمواطنة  التوّنسي  الشّباب  علاقة  في  بـ«الثوّرة«  يسمّى 
من  تحقّق  قد  يكون  أن  يمكن  لما  ثانية  ناحية  من  تشخيص  وهي 
حيث  من  الأهمّ  الفئة  لهذه  بالنّسبة  للمواطنة  التكّوينيّة  العناصر 
هذا  بان  القول  الضروري  ومن  التوّنسي  للمجتمع  الدّيمغرافي  الوزن 
الموضوع لا يزال قيد التشّكّل في بعده الوقائعي والميداني، وحاولت 

الدراسة استنطاق سيرورته تلك في محاولة بناء معرفي غير مكتمل.

تنقسم الدراسة الىعديد الابواب والمحاور :
والفكريةّ  النّظريةّ  المطارحات  تقديم بعض  فيه  يتمّ  مدخل تمهيدي 
تبنى في  أن  الذي يمكن  والمسار  »المواطنة« مفهوما وممارسة،  حول 
سياقه، والشّروط المحدّدة لذلك، وخاصّة المتعلقّة منها بشروط تجاوز 

سمات الرّعيّة والحالة الولائيّة ما قبل المواطنيّة.  
التوّنسي في ظلّ  الشّباب  ثم يخصص المؤلفان محورا ثان حول واقع 
نظام ما قبل »الثوّرة« بالنّظر إلى أنّ طرح مسألة المواطنة يستبطن 
ضرورة المقارنة بين سياقين، ما قبل »الثوّرة« وما بعدها، باعتبارهما 

»سياقان متناظران بالنّسبة للشّباب التوّنسي«. 
ثم القيام باختبار مقوّمات المواطنة على الواقع الذي يعيشه الشّباب 
التوّنسي زمن »الثوّرة«، وفي مختلف أبعاده ومضامينه. ويمكن تحقيق 

هذا الاختبار من خلال العمل على الإجابة عن الأسئلة التاّلية: 
وعناصرها  أبعادها  بكلّ  المواطنة،  سمات  من  تحقّق  الذي  ما   -
والنّظريةّ،  الفكريةّ  المطارحات  في  تقديمها  سيتمّ  والتي  التكّوينيّة، 
الانفجار  في  الحيوي  العنصر  كان  الذي  التوّنسي  للشّباب  بالنّسبة 
مسار  إلى  تحوّل  ما  »ثورياّ« سرعان  مسارا  فرض  والذي  الاجتماعي، 

سياسّي؟ 
المحركّ  كان  الذي  التوّنسي  للشّباب  المواطنيّة  المكاسب  هي  وما   -

الأساسي لمسار من التغّيير في نسق »ثوري« معطوب؟ 
- وما الذي حقّقه هذا الشّباب من تطلعّات مواطنيّة كان قد كثفها 
من  التخّلصّ  وإرادة  المواطنة  تختزل جوهر  التي  الشّعارات  تلك  في 

وضع الرّعيّة وسماتها )شغل – حريةّ - كرامة وطنيّة 
- وأيّ دور لهذا الشّباب في مسار بناء المواطنة بعد »الثوّرة؟ 

عن  تجيب  أن  التي يمكن  الاستنتاجات  بعض  الى  الدراسة  وخلصت 
برمّتها وذلك من  المساهمة  وجّهت  التي  الضّمنيّة  التسّاؤلات  بعض 
خلال عرض نتائج اختبار مسار »البناء المواطني« على ثقافة المواطنة 
لهذه  كانت  إذا  عمّا  الإجابة  وأيضا  التكّوينيّة،  وعناصرها  وشروطها 
الثقافة منزلة في صلب المجتمع الذي يمثلّ فضاء التغّيير الاجتماعي 

والسّياسي بالخصوص وموضوعه. 

- إنّ الشّباب التوّنسي لا يزال منفعلا بالعمليّة الثوّريةّ التي انفلتت من 
إرادته بفعل تعقّد الإكراهات، ولم يكن فاعلا أساسيّا فيها. لذلك فإنهّ 
وجد في طور جديد من الصّراع ضدّ برنامج إعادة إنتاج المنظومة التي 

كانت موضوعا للثوّرة المواطنيّة.
أن  يرفض  مجتمع  إطار  في  يصارع  أن  على  مكره  تونس  شباب  - إنّ 
بروح  والمشبعة  الوراثيّة  وأمراضه  وثقله  الماضي  رواسب  من  يتحرّر 
التسّلطّ والأبويةّ والمستكينة في طور السّاكنة والرّعيّة، وهو محكوم 
بخوض معركة المواطنة في مجتمع يرفض التغّيير الثوّري الذي يعتبر 

قيم المواطنة ومبادئها من أسمى أهدافه الأصليّة. 
- إنّ شباب تونس يوجد في حالة مقاومة لمسار لم يحتكم إلى ثقافة 
التغّيير ولا إلى ثقافة المواطنة، لذلك سرعان ما استحال إلى مسار يهدّد 
العديد من التطّلعّات المواطنيّة، لأنهّ غير ثابت التوّجه وغير مضمون 
معانيها  وغيّر  الثوّرة  شعارات  أسقط  أنهّ  له  يحُسب  بل  النّتائج، 

وأهدافها. 
- إنّ الشّباب التوّنسي عاش ردّة الفعل العفويةّ تجاه دوافع موضوعيّة 
للتغّيير دون أن تتهيّأ أرضيّته الفكريةّ وقبل أن تنضج شروط المحافظة 
المواطنيّة،  وأسسه  المدنيّة  طبيعته  وعلى  التغّيير  هذا  أهداف  على 
الصّراع  إدارة  على  القدرة  الاجتماعيّة  الفئة  لهذه  تتوفرّ  أن  ودون 

وتوجيهه لصالحه.
- إنّ التوّنسييّن لم يثوروا محمّلين بثقافة المواطنة والمشاركة وحقوق 
أو لأنهّم يفتقرون إلى كلّ  ثاروا معبّئين بلب كلّ ذلك،  الإنسان، بل 
ذلك. وربّما كان افتقادهم ذاك على مستوى الذّهنيّة العامّة والممارسة 
الاجتماعيّة قد أفقدهم القدرة على التحّكّم في مصير ما أنجز بشكل 
عفوي، فتحوّل فعلهم إلى عمليّة ارتداديةّ تنذر بإعادة إنتاج مضامين 
والاجتماعي  السّياسي  تاريخهم  في  وثباتا  صلابة  الأكثر  الحقيقة 
بروحها  الأبويةّ  العقليّة  مقوّمات  فيها  تنتصر  حقيقة  والاقتصادي 
قاعدة  الاجتماعي على  التفّاوت  فيها  ويبرز  والتسّلطّيّة،  الاستبداديةّ 
المطلق  الولائي  الامتثال  فيها  ويتفوّق  والجهويةّ،  الفئويةّ  اللامّساواة 

المترسّخ في ذهنيّة الرّعيّة.  
إنّ ما يشهده الواقع الاجتماعي والسّياسي في تونس اليوم   -  
الاحتجاج  حركات  في  مظاهرها  تتجلّى  بدأت  شبابيّة  ديناميكيّة  من 
المواطني  البناء  يصحّح مسار  أن  الاجتماعي يمكن  والرفّض  السّياسي 
المعطوب أو يعيد توجيهه نحو الاتجّاه الصّحيح، لأنهّا أشبه بحركات 
الحقوق المدنيّة والاجتماعيّة التي ظهرت في عديد البلدان من العالم 
عقب اندلاع ثورات وقع اجهاضها أو لم تكتمل. مثل هذه الحركات 
المواطنيّة غالبا ما تتشكّل لتصحيح مسارات قد انحرفت أو لاستئناف 
المواطنة  تطلعّات  مع  انسجاما  أكثر  وهي  تعطلّت،  قد  نضالات 
بطريقة  بدءا  المواطني،  الفعل  طبيعة  مع  تآلفا  وأكثر  ومقوّماتها، 
التحّركّ والرفّض والاحتجاج التي تمارس بشكل مدني سلمي وصولا إلى 

الأهداف الكبرى. 
ضيا

حول  دراسة  يعدّ  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
الشّباب والمواطنة في تونس بعد »الثّورة«
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إضراب الكرامة
الأمعاء الخاوية لخياطة

المواقف وترقيع الخرائط
بأجساد معتقلة يكافحون ويخُجلون العالم كلهّ ويعُلنون أنهّم لن ينهزموا وأنّ فيهم 

التفاوض  التهافت بين سراديب  إلى  للمقاومة حينما انصرف إخوتهم  وحدهم سبل 

العبثي ولعبة اللقاءات الكبرى وخيمة الدول »الراعية«.

أكثر من .... معتقل فلسطيني يخوضون إضرابا عن الطعام في تحدّ لسلطات الاحتلال 

والقمع الإسرائيلي.

هذه ليست التجربة الأولى خلال السنوات الأخيرة لكنّها الأكبر باعتبار عدد المضربين 

الفلسطينية  المقاومة  قيادات  ومشاركة 

سعدات  أحمد  الزعيمين  رأسهم  وعلى 

ومروان البرغوثي.

عنه  الإعلان  منذ  الإضراب  هذا  لقي  لقد 

العالم  في  الأحرار  كلّ  من  شعبيا  دعما 

الإنسان  حقوق  منظمات  كبرى  وساندته 

والنقابات، وتبنته السلطة الفلسطينية التي 

فتحت سفارات لها لقوى المساندة.

هذا الإضراب لن يكون حركة رمزية، وهو 

أنهّ  حيث  يائسة  خطوة  بالتأكيد،  ليس 

بالنظر إلى ما كان في الأيام الفارطة يتبيّن أنهّ 

لإعادة  لها  والتخطيط  الإعداد  وقع  معركة 

المشاغل  واجهة  إلى  الفلسطينية  القضية 

الدوليّة، ومزيد فضح السياسات الصهيونية 

والتي  الإنسانية،  القيم  بكلّ  الضاربة 

على  كبرى  دولية  أزمات  بروز  استغلتّ 

واليمن  والعراق  يحدث في سوريا  ما  غرار 

لمحاولة الانفراد بالفلسطينيين، فسّرعت في 

قرارات الاستيطان وبناء المستوطنات وهدم 

بالمعتقلين في  والتنكيل  الفلسطينيين  بيوت 

سجونها.

وأثناءها  الجوع   إضرابات  سلسلة  وقبل 

خاض الفلسطينيون معركة الخناجر ليقولوا للعالم أنهّم يقاتلون حتىّ في المربعّ الضيّق 

وبما أتيح لهم.. شابات وشبان أرعبوا جيشا يقال أنهّ الأقوى في المنطقة، وأربكوه.  

قلت أنهّا ليست بالحركة اليائسة، ولكنّه فهم وتمثلّ للسياق الراهن وكيفيّة التعامل 

في  هجوما  ينتظر  كان  الذي  العدو  ومفاجئة  للمقاومة،  أخرى  آليات  وابتكار  معه 

الشارع فجاءته المعركة من داخل الأسوار.

والقادة الذين اعتقلوا يؤكّدون شرعيتهم وأهليتهم بقيادة الشارع الفلسطيني المناضل 

ويحركونه من وراء جدار، ويجبرون الصهاينة على طلب التفاوض. ويرفضون.

سيتجاوز  لأنهّ  الإضراب  هذا  بعد  آخر  فلسطيني  وضع  عن  سنتحدّث  أننّا  أعتقد 

للأهداف  الاعتقال  لظروف  المباشرة  المطالب 

الكبرى والرئيسية للقضية الفلسطينية. 

هذا الإضراب سيجبر الاحتلال والقوى الدوليّة 

التفاوض إلى السجون لأنّ  على إدخال طاولة 

الفلسطيني هناك  للشعب  الشرعيين  الممثلين 

نجوم  الخمس  نزل  طاولات  على  حسم  ولا 

لـ«تبريد«  فقد  تصلح  لأنهّا  والمنتجعات، 

القرارات  وإرجاء  القرارات  وتعليب  المواقف 

الحاسمة. 

لكنّ هذا الأمر يتطلب أن تتحركّ قوى الحريةّ 

لمعركة  أكبر  الدعم  يكون  حتى  العالم  في 

الدولّي  القرار  أصحاب  إجبار  ويجب  الأمعاء. 

تحقيق  أجل  من  الصهاينة  الضغط على  على 

المطالب المباشرة للمضربين المعتقلين، وتعديل 

سياسات التفاوض التي كانت دائما في خدمة 

المشروع الصهيوني.

***

مثيولوجي  كائن  إلى  يتحوّل  »الفلسطيني« 

عنيد وصابر وشجاع ومقاوم لا يمكن ارضاخُهُ.

»الفلسطيني« لا يحتمل الظلّ، مُريد للأنوار. 

ولا يرضى بالذلّ مريد للحريةّ. فحتىّ بالجسد 

الأعزل المعتقل يقُاوم.

والمضربون يخيطون بأمعائهم ما تشتتّ من خرائط ومواقف وينُيرون بوجوه منهكة 

ظلمة الطريق.

الموقف

بقلم سمير أحمد
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